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Abstract
Objective: Study aims to assess the reality of family savings in the 
Saudi society to find solutions for the obstacles that face family savings. 
Methodology: A descriptive study was applied on a sample of (377) 
of family providers both males and females in Riyadh city, from whom 
their monthly salary falls between eleven thousand to twenty-one 
thousand, which represents the middle class. A questionnaire was used 
as a tool to gauge the awareness of family provider. The questionnaire 
comprised of two parts, 1st was the demographic data, and 2nd part was 
focused on the reality of family savings in the Saudi society. What are the 
factors that limit saving, and what drives the consumer attitude. SPSS 
was used for statistical analysis. Results: 47% of the Saudi families 
do not save, 35% of families save between 10%-20% of their monthly 
income. The factors that limit savings were single income source 
among the family, living with a consumer attitude, loans, and debts. 
Lack of awareness, lack of priorities. A relation was found between 
the level of saving and demographic variables. Conclusions: There are 
factors that intervenes between individuals and saving, it is related to 
willingness, ideology and there is a relation between consumption and 
saving. Whenever consumption increased, the level of saving decreases 
in return. And the need to correct consumer attitude arises. There is a 
huge need to raise the awareness level among the society, and diverse 
the income sources and establishing saving programs and guiding the 
youth to saving and investing. 
Keywords: Middle Class, Saving, Income, Consumption, Investment, 
Saudi Family .
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 واقع الادخار العائلي في المجتمع السعودي
دراسة مطبقة على الطبقة الوسطى بمدينة الرياض

الجوهرة ناصر الهزاني)*(1

ملخص:
المجتمــع  فــي  العائلــي  الادخــار  واقــع  رصــد  إلــى  الدراســة  تســعى  الدراســة:  هــدف 
الســعودي للتوصــل إلــى ســبل لمعالجــة عقبــات الادخــار الأســري. المنهجيــة: بلــغ حجــم 
العينــة )377( مــن أربــاب الأســر بمدينــة الريــاض )الذكــور والإنــاث( ممــن لا يقــل دخلهــم 
عــن 11 ألفــاً ولا يزيــد علــى 21 ألفــا؛ً بحيــث يمثلــون الطبقــة المتوســطة، وقــد اســتخدمت 
الأوليــة،  المعلومــات  فــي  يتمثــل  الأول  قســمين،  وشــملت  للدراســة،  أداة  الاســتبانة 
وتضمــن محوريــن:  الســعودي،  المجتمــع  فــي  العائلــي  الادخــار  واقــع  يتنــاول  والثانــي 
العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار، والعوامــل المؤثــرة علــى الســلوك الاســتهلاكي. حللــت 
الإحصــاء  علــى  الدراســة  واعتمــدت   ،SPSS البرنامــج الإحصائــي  بوســاطة  البيانــات 
الوصفــي، ومعامــل الارتبــاط بيرســون، والانحــراف المعيــاري، واختبــار كاي. النتائــج: 
47 % مــن الأســر لا يدخــرون، و35.5 % يدخــرون مــن 10 % إلــى أقــل مــن 20 % مــن 
لــدى الأســر فــي وجــود  التــي تحــد مــن الادخــار  العوامــل  متوســط الدخــل، وتمثلــت 
مصــدر دخــل واحــد، والعيــش بنمــط حيــاة اســتهلاكي، والقــروض والمديونيــات، وقلــة 
الوعــي وغيــاب الأهــداف والأولويــات، وأثبتــت الفــروض وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن 
حجــم الادخــار وبعــض المتغيــرات الديموغرافيــة.  الخلاصــة: هنــاك عوامــل تحــول 
بيــن الفــرد والادخــار، تتعلــق بــالإرادة والفكــر والقــدرة، كمــا أن هنــاك علاقــة ارتباطيــة 
بيــن الاســتهلاك والادخــار؛ فكلمــا زاد الاســتهلاك تآكلــت المدخــرات، ونحــن فــي حاجــة 
إلــى إصــاح ســلوك المســتهلك ببنــاء ثقافــة الادخــار وترســيخها فــي المجتمــع عبــر 
إســتراتيجية وطنيــة، وتنويــع مصــادر الدخــل وإنشــاء برامــج ادخاريــة، وتوجيــه النــشء 

نحــو الادخــار والاســتثمار.
المصطلحــات الأساســية: الطبقــة الوســطى، الادخــار، الدخــل، الاســتهلاك، الاســتثمار، 

الأســرة الســعودية. 

 )*( جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، كلية الخدمة الاجتماعية
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مقدمة:
يعتبــــر موضــــوع الادخــــار مــــن أهــــم الموضوعــــات الاقتصاديــــة؛ نظــــراً لمــــا يمثلــــه 
مــــن تغييــــر على المســــتويين الفــــردي والقومــــي، فالخطــــوة الأولــــى نحــــو تحقيــق الرخــاء 
ــار، وشــهدت الآونــة الأخيــرة اهتمامــاً كبيــراً بالموضــوع؛ لكونــه نظامــاً  ــل فــي الادخــ تتمثــ
لتقليــل صدمــات الحيــاة وتحســين جــودة المعيشــة، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي أوقــات الأزمــات 
ــة مــا بعــد التقاعــد؛ حيــث يســتطيع  والطــوارئ المفاجئــة، كمــا تظهــر أهميتــه فــي مرحل
المدخــرون اســتخدام مدخراتهــم فــي مجــالات وأنشــطة تســهم فــي تحســين جــودة حياتهــم 
وشــعورهم بالســعادة وتقديــر الــذات، والأســرة باعتبارهــا الخليــة الأولــى التــي يتكــون منهــا 
أفرادهــا  تلبيــة رغبــات  مــن  لتتمكــن  اقتصــادي ومالــي  نظــام  إلــى  فــي حاجــة  المجتمــع 
واحتياجاتهــم الآنيــة والمســتقبلية، وبخاصــة فــي الأزمــات، ويعــد الادخــار المالــي إحــدى 
الوســائل المهمــة التــي يجــب أن تتبعهــا الأســر لكــي تشــعر بالاســتقرار النســبي وتتجنــب 
مــا يخبئــه المســتقبل مــن عوائــق وأزمــات ماليــة غيــر متوقعــة؛ فهــو يســاعد بشــكل كبيــر 
علــى جعــل الشــخص أكثــر قــدرة وحكمــة فــي المحافظــة علــى المــال الــذي يوجــد لديــه، 
وقــد ضــرب الله لنــا مثــاً فــي كيفيــة تنظيــم مــوارد البــاد والاســتعانة بالرخــاء علــى الشــدة 
علــى لســان نبيــه يوســف، عليــه الســام، وكلمــا زادت القــدرة علــى الادخــار زاد الانتعــاش 
الاقتصــادي؛ فهــو المدخــل الرئيــس للاســتثمار، والهــدف الأساســي للادخــار أن تكــون لــدى 
الفــرد الأمــوال التــي يحتــاج إليهــا فــي أوقــات أو ظــروف غيــر متوقعــة، وهــو أيضــاً نظــام 
تأمينــي قــوي لتمكيــن الفــرد مــن توفيــر حيــاة كريمــة وأكثــر رخــاء وجــودة لــه ولعائلتــه، وقــد 
 دعــا البــاري -عــز وجــل- فــي كتابــه الحكيــم إلــى العيــش بتــوازن واعتــدال، إذ قــال -تعالــى:- 
حسُــوراً ﴾  ــدَ مَلُومــاً مَّ ــكَ وَلَ تَبسُــطهَا كُلَّ البَســطِ فَتَقعُ ــى عُنُقِ ــةً إِلَ ــدَكَ مَغلُولَ ــل يَ ﴿ وَلَ تَجعَ
ــرُوا  يَقْتُ ــمْ  وَلَ ــرِفُوا  يُسْ ــمْ  لَ ــوا  أَنْفَقُ إذا  ذِيــنَ  أيضــاً: ﴿وَالَّ ســبحانه   - وقــال   ،]29 ]الإســراء: 
لترشــيد  دعــوة صريحــة  الآيتيــن  هاتيــن  وفــي   ،]67 ]الفرقــان:  قَوَامــاً﴾  ــكَ  ذَلِ ــنَ  بَيْ وَكَانَ 
الإنفــاق الاســتهلاكي، وهــذا فــي صالــح كميــة الادخــار المتبقــي مــن الدخل بعد الاســتهلاك، 
فالادخــار هــو »فائــض الدخــل عــن الاســتهلاك؛ أي أنــه الفــرق بيــن الدخــل ومــا ينفــق علــى 
ســلع الاســتهلاك والخدمــات، ويــؤدي ضعــف الادخــار إلــى انخفــاض مســتوى الاســتثمار 
الحقيقــي، وهــذا بــدوره يقــود إلــى ضعــف التنميــة الاقتصاديــة )يونــس، 2016( . فللادخــار 
أهميــة كبــرى علــى مســتوى كل مــن الفــرد والدولــة باعتبــاره أحــد أهــم العوامــل لحفــز النمــو 
ــور دوره أيضــاً فــي كونــه وســيلة  الاقتصــادي، فهــو عنصــر مهــم لتراكــم رأس المــال، ويتبل
اقتصاديــة للتقليــل مــن معــدلات البطالــة، كمــا يــؤدي إلــى تحســين معيشــة الفــرد والأســرة 
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فــي المســتقبل، ويشــكل قــوة اقتصاديــة يســتعين بهــا الفــرد فــي تنفيــذ بعــض المشــروعات 
الاســتثمارية )عمــران، 2016(، ونتيجــة للآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي 
يحققهــا الادخــار تــزداد الحاجــة إلــى رفــع  نســبته مــن الدخــل والعوائــد فــي ظــل الظــروف 
الجديــدة المتمثلــة فــي الانفتــاح علــى العالــم الخارجــي )ســهو، 2016(، وتشــير الدراســات 
إلــى أن الادخــار العائلــي - بوجــه خــاص - يحفــز التنميــة الاقتصاديــة ويســهم فــي عمليــة 
تمويلهــا )نــور اليقيــن، 2012(، كمــا أنــه مصــدر لتوفيــر المــوارد الماليــة اللازمــة لتمويــل 
ــة التنميــة )ســامي، 2015(، وتشــير الدراســات إلــى  البرامــج الاســتثمارية وتحريــك عجل
أن الادخــار يتأثــر بالدخــل الشــخصي الحقيقــي والمتــاح، والثــروة وتطــور النظــام المالــي 
وحجــم الدخــل والإعالــة )Gedela, 2012(، وبمعــدل التضخــم والضرائــب المباشــرة )العمــرو 
وآخــرون، 2018(، وهــو لا يقتصــر علــى طبقــة دون أخــرى، وقــد تعجز عنــه الطبقات الفقيرة 
لقلــة مواردهــا وحاجتهــا إلــى مواجهــة متطلبــات الحيــاة وشــظف العيــش، كمــا تقــل حاجــة 
الطبقــة العليــا إلــى الادخــار نظــراً لامتلاكهــا الثــروات التــي تؤمــن مســتقبلها، وفــي الوقــت 
ذاتــه تــزداد حاجــة الطبقــة الوســطى إليــه للمحافظــة علــى مكانتهــا الاقتصاديــة التــي بــدأت 
تنكمــش إثــر الأزمــات الاقتصاديــة والظــروف السياســية فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة، 
بالإضافــة إلــى وجــود عوامــل قــد تــؤدي إلــى إفقــار الطبقــة الوســطى؛  مثــل ارتفــاع الأســعار 
وزيــادة الضرائــب والبطالــة، وميــل أفــراد هــذه الطبقــة إلــى الاســتهلاك التفاخــري الترفــي 
)البشايشــة، 2018(، بالإضافــة إلــى أن الطبقــة الاجتماعيــة والدخــل يؤثــران تأثيــراً كبيــراً 
علــى الســلوك الشــرائي والاســتهلاكي وتأثيــر الطبقــة الاجتماعيــة أعلــى مــن تأثيــر الدخــل 
على النمط الاســتهلاكي )Mihic & Gordana, 2006(، ويمكن تفســير ســلوكيات الاســتهلاك 
لشــرائح الطبقــة الوســطى فــي ضــوء  نظريــة الدخــل النســبي بــأن الإنفاق الاســتهلاكي يكون 
بحســب المحيــط الاجتماعــي؛ أي أن إنفــاق الأســرة يتوقــف علــى إنفــاق الأســر الأخــرى التي 
تعيــش مجــاورة لهــا، وهــذا هــو الوضــع الــذي تعيشــه أغلــب شــرائح الطبقــة الوســطى فــي 
وقتنــا الحاضــر، وقــد يســهم وجــود هــذه العوامــل مــع اســتمرار آليــة التضخم في أن تتلاشــى 
هــذه الطبقــة، وتصــل فــي النهايــة إلــى مســتوى اجتماعــي أقــل، ولــو نظرنــا إلــى المجتمعــات 
الإنســانية العريقــة لوجدنــا أن طبقتهــا الوســطى هــي الشــريحة الكبــرى، وهي تــزداد بازدياد 
الفئــة المتعلمــة؛ وبذلــك ســوف تدعــم الســوق )Birdsall, 2012(، وهــي  صمــام الأمــان لــه، و 
المحــرك الفعلــي لعجلــة الإنتــاج الوطنــي بمــا تقدمــه مــن أعمــال مهنيــة مختلفــة ومــا تقــوم 
بــه مــن مهــام ومســؤوليات فــي إدارة المنظومــة الوطنيــة بمختلــف مــا تتضمنــه مــن قطاعات، 
وتزيــد مــن الطلــب علــى الســلع والخدمــات المحليــة، وتســاعد علــى دفــع النمــو الاقتصــادي 
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الــذي يقــوده الاســتهلاك، فهــي طبقــة اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة لهــا دور فاعــل فــي 
المجتمــع، و يختلــف هــذا الــدور مــن دولــة إلــى أخــرى )خضيــرات، 2012(، كمــا أنهــا تحقــق 
التــوازن الطبقــي والتماســك الاجتماعــي و تربــط قمــة الهــرم بقاعدتــه، وكلمــا اتســعت هــذه 
الطبقــة وكانــت أوضاعهــا مســتقرة تحقــق الاســتقرار داخــل المجتمــع، فهــي تملــك المفاتيــح 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة للتحــولات المســتقبلية )الإســكوا، 2014، 14(؛ ومــن 
ثــم نجــد لزامــاً علينــا - كمتخصصيــن - أن نوجــه الاهتمــام إلــى دراســة كيفيــة المحافظــة 

علــى الطبقــة الوســطى ومعاونتهــا لتنمــو وتزدهــر.

 وفــي المملكــة العربيــة الســعودية أشــارت وثيقــة برنامــج تطويــر القطــاع المالــي 
)vision2030.gov.sa/ar/programs/FSDP(  إلــى أن معــدل الادخــار لــدى الأســر الســعودية 
يعــد منخفضــاً جــداً مقارنــة بــدول العالــم؛ حيــث يبلــغ 2.4 % مــن الدخــل الســنوي المتــاح، 
وهــذه النســبة أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ 10 % والمتعــارف عليــه كحــد أدنــى 
لضمــان الاســتقلالية الماليــة علــى المــدى الطويــل، كمــا تشــير إحصــاءات الدخــل )الهيئــة 
العامــة للإحصــاء، 2018، 29( إلــى أن الأســر الســعودية  تعــد مــن أعلــى الأســر اســتهلاكاً 
بيــن الــدول؛ إذ يبلــغ متوســط الدخــل الشــهري للأســرة الســعودية )14.823( ريــالا؛ً فــي 
ــغ  يبل فيمــا  ريــالاً،   )16.125( الســعودية  للأســرة  الشــهري  الإنفــاق  متوســط  يبلــغ  حيــن 
متوســط الإنفــاق »الاســتهلاكي« الشــهري للأســرة الســعودية )14.584( ريــالاً، وهــو مــا 
يعطــي دلالــة علــى أن  مؤشــر الادخــار مــا زال ضعيفــاً،  وأن ثقافــة الادخــار غائبــة عــن 
كثير من الأســر، كما تشــير دراســة )آل رشــود وآخرين، 2018( إلى أن الاســتهلاك الترفي 
للأســرة الســعودية تحــول إلــى حالــة مرضيــة ونــوع مــن الإدمــان، وأصبح هدفاً فــي حد ذاته 
وليــس تلبيــة لحاجــات فعليــة للأســرة، وتعــدى أثــره إلــى شــعور أصحــاب الدخــول المحدودة 
 بالإحبــاط وفقــدان الثقــة فــي المجتمــع، وأن معــدل الادخــار فــي المملكــة لا يتجــاوز 16 % 
مــن مجمــوع الســكان، فــي حيــن تصــل النســبة فــي دول  الخليــج إلــى 29 %، وفــي الــدول 
فــي  المتقدمــة تصــل إلــى 52 %، وتعــدّ الريــاض والمدينــة المنــورة همــا الأكثــر إنفاقــاَ 
المملكــة، ومعظــم المواطنيــن ينفقــون دخولهــم ولا يدخــرون منهــا، بــل يوجــد عجــز فــي 
دخــل الأســرة يصــل إلــى 1750 ريــالاً شــهرياً، ووجــد أن 45 دولــة، ليس بينهــا المملكة، تبنت 
ثقافــة الادخــار، وفــي إطــار ســعي رؤيــة المملكــة 2030 إلى الانتقال بالاقتصــاد الوطني من 
حالتــه الراهنــة بــكل امتداداتــه الماليــة والاجتماعيــة والتنمويــة أقــرّ برنامــج تطويــر القطــاع 
المالــي الــذي يتمحــور دوره فــي »تطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل لدعــم تنميــة الاقتصــاد 
الوطنــي، وتنويــع مصــادر الدخــل، وتحفيــز الادخــار والتمويــل والاســتثمار مســتهدفة تعزيــز 
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ــه لتصــل إلــى 10 %، وذلــك مــن  قــدرة المواطــن علــى الادخــار ورفعهــا مــن 6 % مــن دخل
خــال مجموعــة مــن البرامــج الادخاريــة التــي يمكــن أن تمكــن المواطــن مــن الوصــول إلــى 
هــذه النســبة، وغــرس ثقافــة الادخــار فــي داخــل المجتمــع وعلــى المســتوى الفــردي أولاً، 
مــن هنــا ســعت هــذه الدراســة إلــى رصــد واقــع الادخــار العائلــي فــي المجتمــع الســعودي 
وتحــددت مشــكلة الدراســة فــي الكشــف عــن العوامــل التــي تتدخــل فــي اتخاذ قــرار الادخار 
وتأجيــل الاســتهلاك الراهــن، وتحديــد العوامــل المؤثرة على الســلوك الاســتهلاكي للأســرة 
متوســطة الدخــل للتوصــل إلــى ســبل لمعالجــة عقبــات الادخــار الأســري للأســر المتوســطة 

الدخــل فــي المجتمــع الســعودي.

مشكلة الدراسة:
أثــر فــي  لــه مــن  يشــكل موضــوع الادخــار للأســرة الســعودية أهميــة كبــرى؛ لمــا 
اســتقرارها وتلبيــة احتياجاتهــا الاســتهلاكية فــي ظــل الأزمــات الاقتصاديــة غيــر المتوقعــة، 
التســاؤلات  الضــوء والإجابــة عــن مجموعــة مــن  الحاليــة بتســليط  الدراســة  تقــوم  لــذا 
الديموغرافيــة  العوامــل  مــن  بمجموعــة  وعلاقتــه  الأســري  الادخــار  بحجــم  المرتبطــة 
لتحديــد العوامــل التــي تحــد مــن تكويــن مدخــرات للأســرة، والعوامــل المؤثرة على الســلوك 
الاســتهلاكي للتوصــل إلــى ســبل معالجــة عقبــات الادخــار العائلــي للطبقــة الوســطى التــي 

تمثــل أكبــر شــريحة فــي المجتمــع.

 أهمية الدراسة:
	�تلقي الضوء على موضوع اقتصادي وحيوي يتعلق بحياة الفرد حاضراً ومستقبلًا. - 	1

	�تتفــق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 بالســعي لرفــع نســبة الادخــار العائلــي  - 	2
العالميــة.  المعــدلات  مــع  ليتوافــق 

	�تستكشــف جوانــب مــن حيــاة الطبقــة الوســطى التــي تعتبــر أكبــر شــريحة فــي المجتمع  - 	3
والمحركــة للاقتصــاد، ســواء كان مــن جانــب الإنتــاج أو الاســتهلاك، وهــي الخــط 
الفاصــل بيــن الفقــراء والأغنيــاء، ولهــا دور كبيــر فــي رســم ملامــح مســتقبل الأوطــان.

	�قــد تســهم نتائــج الدراســة فــي مســاعدة الأســر علــى الادخــار المالــي بوصفه إحدى  - 	4
الوســائل المهمــة التــي يجــب أن تتبعهــا الأســرة لكــي تشــعر بالاســتقرار النســبي 

وتتجنــب مــا يخبئــه المســتقبل مــن عوائــق وأزمــات ماليــة غيــر متوقعــة.
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أهداف الدراسة:
	�رصــد واقــع الادخــار العائلــي فــي المجتمــع الســعودي ومــا تتمتــع بــه شــرائح الطبقــة  - 	1

الوســطى مــن وعــي ادخــاري.
تحديد العوامل التي تتدخل في اتخاذ قرار الادخار وتأجيل الاستهلاك الراهن. 	- 	2

التوصل إلى سبل لمعالجة عقبات الادخار العائلي في المجتمع السعودي. 	- 	3

تساؤلات الدراسة وفروضها:
التساؤل الأول: 

 مــا العوامــل المؤثــرة فــي حجــم الادخــار للأســر المتوســطة الدخــل مــن أفــراد عينــة 
الدراســة؟ ويجــاب عــن هــذا التســاؤل مــن خــال الفــروض الآتيــة:

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار والمرحلة العمرية. 	-

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار والنوع الاجتماعي. 	-
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار والمستوى التعليمي. 	-

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار ونوع العمل. 	-
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار وعدد أفراد الأسرة. 	-

توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار وملكية السكن. 	-
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار والدخل الشهري. 	-

التساؤل الثاني:
ما العوامل التي تحد من ادخار أرباب الأسر المتوسطة الدخل؟

التساؤل الثالث:

ما العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي للأسر المتوسطة الدخل؟
التساؤل الرابع: 

ما سبل معالجة عقبات الادخار العائلي للأسر المتوسطة الدخل في المجتمع السعودي؟

مفاهيم الدراسة

أولًا - الادخار: 

إلــى  الكلمــة  تحولــت  الإدغــام،  ومــع  )اتخــار(  هــو  اللغــة  فــي  )ادخــار(  كلمــة  أصــل 
)ادخــار(، ومعنــى )ادخــر الشــيء( خبــأه لوقــت الحاجــة )ابــن منظــور، 1403هـــ، 4/ 302(. 
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وتعــرف اصطلاحــاً بأنهــا عــدم إنفــاق الدخــل علــى الاســتهلاك )هيــكل، 1986، 760(، كمــا 
عرفــه Schumpeter بأنــه »تجنيــب جــزء مــن الدخــل بقصــد الاســتهلاك أو الاســتثمار فــي 
المســتقبل«، ويعرفــه ‎ Marine بأنــه ناتــج النشــاط الاقتصــادي الــذي لا يســتهلك، ويوجــه 
بطريقــة تجعــل لــه فــي المســتقبل قــدرة أكبــر على إشــباع الاحتياجــات )داوود، 2010، 127(.

ــي: اقتطــاع الأســرة جــزءاً مــن الدخــل بعيــداً عــن  التعريــف الإجرائــي للادخــار العائل
مجــالات الاســتهلاك؛ بغيــة الانتفــاع بــه وقــت الحاجــة. 

محــددات الادخــار: يقــوم الادخــار علــى مجموعــة من المحددات أو العوامــل التي تؤثر في 
القــدرة الادخاريــة للأفــراد والجماعــات؛ وذلــك بســبب تأثيرهــا علــى الدخــل والاســتهلاك 

كوعــاء لتحديــد حجــم الادخــار ونســبته، وهــذه المحــددات، وهي: 
ــدّ الدخــل مــن العوامــل الأساســية فــي زيــادة الادخــار أو انخفاضــه؛ فــإِذا زاد  الدخــل: يعُ
الدخــل بنســبة معينــة فــإِن الاســتهلاك ســيزداد، والادخــار ســيزداد أيضــاً بنســبة أكبــر مــن 

نسبـــــة الاستهــــاك، وفقــاً للنظريــة الكنزيــة.
ســعر الفائــدة: إذا كان الادخــار يعبــر عــن ذلــك الحرمــان مــن الاســتهلاك لفتــرة مــن الوقت 
فــإن ســعر الفائــدة هــو المكافــأة التــي يســتفيد بهــا المســتهلك نتيجــة لحرمانــه المؤقــت، 

وكلمــا ازداد ســعر الفائــدة ازداد مســتوى الادخــار؛ ومــن ثــم قــل مســتوى الاســتهلاك.  

حجــم الثــروة: هنــاك مــن يشــير إلــى وجــود علاقة طرديــة بين مســتوى الاســتهلاك والادخار وحجم 
الثــروة، وكلمــا ازداد حجــم الثــروة ازدادت نســبة الاســتهلاك مــن الدخل وقلت نســبة الادخار.

الضرائــب: إن اعتمــاد الدولــة نظامــاً للضرائــب يخفض حجم المدخــرات، والعكس صحيح 
فيمــا لو تــم تخفيضها.

الاتجاه العام للأســعار: تتأثر القيمة الشــرائية بمســتويات الأســعار، فإذا ارتفعت الأســعار 
فســتقل القــوة الشــرائية؛ ومــن ثــم ســتزداد المبالــغ المدفوعــة للاســتهلاك وتقــل الأمــوال 

المعــدة للادخــار، كمــا أن اتجــاه الأســعار نحــو الانخفــاض ســيرفع المدخــرات.

ــة التنميــة  تطــور النظــام المالــي: يعتبــر تطــور النظــام المالــي شــرطاً مهمــاً لدفــع عجل
الاقتصاديــة؛ إذ إن النظــام المالــي المتطــور هــو الــذي يعمــل علــى إيجــاد قنــوات مناســبة 

لزيــادة الادخــار العائلــي؛ ومــن ثــم تدفــق تلــك الأمــوال نحــو الاســتثمار.
ثانياً - الطبقة  الوسطى:

ــة بأنهــا جماعــةٌ مــن النــاس فــي زمــنٍ واحــد  بَقَ  عــرف معجــم المعانــي الجامــع الطَّ
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بَقَــةُ :  أو فــي أزَمــانٍ مختلفــة علــى مُســتوى واحــد فــي العلــم أوَ الحرفــة أو الصناعــة، والطَّ
شــريحة، كمــا تعنــي الحــال والمنزلــة، المرتبــة والدرجــة، و يتضمــن مفهــوم الطبقــة فــي علــم 
الاجتمــاع وجــود مجموعــة مــن النــاس المتشــابهين فــي خصائــص وأوضــاع؛ ممــا يــؤدي إلــى 
أنمــاط اتصــال بيــن أعضائهــا ينتهــي بظهــور نســق خــاص بهــم، ويعــرف linski الطبقــة بأنهــا 
تجمــع أشــخاص مــن المجتمــع يشــتركون فــي وضــع متشــابه مــن حيــث القــوة والامتيــازات 
والاعتبــارات ويميلــون إلــى تبنــي أنمــاط ســلوك وقيــم ثقافيــة مشــتركة )الطريــف، 2014، 
البشــر  مــن  أنهــا مجموعــة  الإنجليزيــة علــى  اللغــة  فــي معاجــم  الطبقــة  194(، وعرفــت 
يشــتركون فــي الخصائــص نفســها، ســواء كانــت اجتماعيــة أم اقتصاديــة، وتنقســم إلــى طبقة 
عليــا ووســطى ودنيــا )Oxford, 2006, 134(، وقبــل أن نعــرج إلــى تعريــف الطبقــة الوســطى لا 
بــد أن نشــير إلــى وجهــات النظــر المختلفــة فــي تقســيم الطبقــات، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

المدرســة الأولــى: يتقدمهــا علمــاء الاجتمــاع والاقتصــاد فــي الولايــات المتحــدة، وتركــز علــى 
ف كمدخل لتحديــد الطبقة الاجتماعية،  حجــم الاســتهلاك ومســتويات الدخــول؛ فالدخــل يوظَّ

ثــم تــدرَس مؤشــرات الفئــات التــي تحقــق دخــاً يــدور حــول متوســط دخول الأســر.

المدرســة الثانية: التي يمكن وصفها بالأوروبية - الماركســية؛ فهي تأخذ عدداً من المتغيرات؛ 
مثــل التعليــم، ونوعيــة العمــل، وحجــم الأســرة ونوعيــة الســكن، وطبيعــة التنظيمــات الاجتماعيــة، 
ومســتوى الانخــراط فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومــن الجديــر ذكــره أنــه لا توجــد دراســات 
مفصلــة فــي الــدول العربيــة تتعــرض لقيــاس الطبقــة الوســطى باتبــاع إحــدى هاتيــن المنهجيتيــن.

كمــا يطلــق اســم الطبقــة المتوســطة علــى فئــة المجتمــع التــي تقــع فــي وســط الهــرم 
الاجتماعــي، وبحســب اصطــاح عالــم الاجتمــاع الألماني ماكس فيبر، فإن الطبقة المتوســطة 

هــي الطبقــة التــي تأتــي اقتصاديــاً واجتماعيــاً بين الطبقــة العاملة والطبقــة العليــا.

وتعــرف  الطبقــة  الوســطى بأنهــا »طبقــة اجتماعيــة تضــم شــرائح اجتماعيــة، تعيــش 
بشــكل أساســي علــى المرتبــات المكتســبة مــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمهــن الحــرة 
المختلفــة، وممــن يعملــون لحســاب أنفســهم، ومــا يميزهــا أن أفرادهــا يعتمــدون علــى العمل 
ذي الطابــع الذهنــي والتقنــي )الســرور، 2005، 41(. وتنقســم الطبقــة الوســطى إلــى 3 
شــرائح، يفــرق بينهــا مســتوى الدخــل والمســتوى التعليمــي والحالــة الاجتماعيــة، ويوجــد 
قاســم مشــترك بيــن مختلــف شــرائح الطبقــة الوســطى، وهــو أنهــا جميعهــا تكســب دخلهــا 
بعملهــا، فهــي الطبقــة التــي يفتــرض أن تنتــج معظــم الســلع والخدمــات؛ أي الناتــج المحلــي، 

ويمكــن توزيــع شــرائح الطبقــة الوســطى علــى النحــو الآتــي:
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الشــريحة العليــا: أبنــاء هــذه الطبقــة حاصلــون علــى تعليــم عالٍ، ويشــغلون مناصــب قيادية 
وســلطة بيروقراطيــة، ويتمتعون بعوائد ســنوية.

الشــريحة المتوســطة: أبنــاء هــذه الطبقــة حاصلــون علــى التعليــم، ويمتلكون مهــارات فنية 
وقــدرات عاليــة يتكفلــون بالعمــل الإشــرافي المعتمــد علــى العمليــات الذهنيــة، ويحصلــون 

مقابــل ذلــك علــى دخــل كافٍ يمكنهــم مــن الاســتمتاع بمســتوى معيشــي لائــق.

الشــريحة العاملة: أبناؤها تعليمهم ثانوي فما دون، ويمتلكون مهارات عادية. يقومون بأعمال 
روتينيــة تتطلــب عمــاً يدويــاً ويحصلــون فــي مقابــل ذلــك علــى دخــل يمكنهــم مــن الحفــاظ علــى 
مســتوى معيشــي مســتقر أو أقــل بعــض الشــيء )بــدوي، 2013، 70 - 71(، وفــي المملكــة العربيــة 
الســعودية يعتبــر الدخــل عامــاً أساســياً فــي تصنيــف الطبقــة التــي تنتمــي لهــا الأســرة، فــإذا 
أخذنــا مــا تناولتــه وثيقــة »حســاب المواطــن« مــن تصنيــف الأســر الســعودية وفقــاً للدخــل نجــد 
أنــه تــم تقســيمها إلــى خمســة أخمــاس، الخُمــس الأول يضــم الأســر الفقيــرة، والخُمــس الثانــي 
يضــم الأســر ممــن هــم فــوق خــط الفقــر النســبي ولكــن تحــت خــط الكفــاف )أو الكفايــة(، 
والخمــس الثالــث هــو الطبقــة العاملــة، والخمــس الرابــع هــو الطبقــة المتوســطة )المهنية ورجال 

الأعمــال(، والخمــس الخامــس يشــمل الطبقــة الثريــة. 

ويمكــن تعريــف الطبقــة الوســطى إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة بأنهــا »تشــكيل اجتماعــي 
تعيــش بشــكل أساســي مــن عوائــد الوظيفــة فــي القطــاع العــام أو الخــاص أو ممــن يعملون لحســاب 

أنفســهم فــي المهــن الحــرة، ويــراوح دخلهــم الشــهري بيــن 11 ألفــاً و21 ألــف ريــال ســعودي.

الأساس النظري:

نظرية الدخل النسبي: 

ترى هذه النظرية أن للمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه الفرد تأثيراً على السلوك 
الادخــاري والاســتهلاكي؛ فالاســتهلاك لا يتعلــق بالدخــل المطلــق فحســب، بــل بوضعيــة 
 العائــات النســبية بعضهــا مــع بعــض؛ أي فــي الطبقــة الاجتماعيــة )مولــود، 2007، 21(، 

وترتكز هذه النظرية على افتراضين:

إلــى دخــول الأفــراد  النســبي )نســبة  الدخــل  يعتمــد علــى   الأول: أن الاســتهلاك 
الآخريــن( أو اســتهلاكهم، ونســبة إلــى الدخــل الســابق أو الاســتهلاك الســابق. وببســاطة 
إنــه لا يعتمــد علــى الدخــل المطلــق إنمــا علــى الدخــل النســبي؛ أي أن إنفــاق الأســرة يتوقــف 
علــى إنفــاق الأســر الأخــرى التــي تعيــش مجــاورة لتلــك الأســرة، وهــذا مــا يســمى بظاهــرة 
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)المحــاكاة(، التــي تعنــي أن العائــات تتأثــر بالمحيــط أو الجيــران؛ بحيــث إن العائلات ذات 
الدخــل المنخفــض أو المتوســط، إذا كانــت تعيــش فــي وســط أو جيــران أغنيــاء نســبياً، فإن 
ذلــك ســيؤدي بهــذه العائلــة إلــى تقليــد الجيــران أو محاكاتهــم ولو تطلب الأمــر إنفاق الدخل 
بأكملــه، وإن لــم يكــن الدخــل كافيــاً أو قليــاً، فإنهــا يمكــن أن تلجــأ إلى الاقتراض أو وســائل 
 أخــرى حبــاً فــي عــدم التقليــل مــن قيمتهــا الاجتماعيــة )الخطيــب وديــاب، 2015، 82(. 
 الثانــي: يــرى أن العلاقــة بيــن الاســتهلاك والدخــل ليســت متماثلــة دائمــاً عبــر فتــرة زمنيــة 
معينــة؛ فقــد أدخــل Duesenberry مــا يعــرف بالتقلبــات أو الــدورات الاقتصاديــة قائــاً: 
»إنــه إن زاد الدخــل فســيزيد الاســتهلاك، وهــذا أمــر متفــق عليــه، أمــا إن وصــل الدخــل 
إلــى أعلــى حــد لــه وحصــل تقلــب أو دورة اقتصاديــة وانخفــض الدخــل، فالاســتهلاك لــن 
ينخفض، والســبب أن المســتهلكين ســيحافظون على مســتوياتهم الاســتهلاكية نفســها التي 
اعتــادوا عليهــا قبــل حــدوث الــدورة الاقتصاديــة؛ ومــن ثــم يرى أن الاســتهلاك لا يعتمد على 
الدخــل المتــاح فــي هــذه الفتــرة فقــط، بــل يعتمــد أيضــاً علــى أعلــى دخــل حصــل عليــه فــي 
فتــرة ســابقة؛ فالعائــات لــن ترضــى بســهولة تخفيــض مســتوى الاســتهلاك لوجــود عــادات 
اســتهلاكية قويــة، وهكــذا إذا انخفــض الدخــل انخفــض الادخــار )بــو صبيعــة، 2000، 37(. 

نظرية دورة الحياة: 
وتتمثــل فــي أن العائــات ســوف تحــاول الادخــار لمواجهــة متطلبــات الحيــاة، كمــا 
أن دخــل الفــرد ليــس بالوفــرة نفســها طيلــة حياتــه؛ حيــث يبــدأ فــي الصعــود إلــى أن يصــل 
إلــى مســتوى معيــن، ثــم يســتمر فــي المســتوى نفســه مــدة معينــة، ثــم يبــدأ فــي الانخفــاض؛ 
فهــو يشــكل منحنــى يبــدأ فــي الزيــادة ثــم الاســتقرار ثــم التراجــع خــال دورة الحيــاة، وأن 
مســتوى الادخــار يتغيــر فــي المراحــل العمريــة؛ ففــي فتــرة الشــباب وهــي ســنوات العمــل 
يكــون الشــخص مدخــرا؛ً ومــن ثــم  يراكــم الثــروة، وعندمــا تتناقــص الثروة في فتــرة التقاعد 
يصبــح الشــخص غيــر مدخــر )الافنــدي، 2014، 231(؛ فهــي تــرى أن اســتهلاك الشــخص 
يعتمــد علــى جميــع مــوارده المســتقبلية طيلــة حياتــه الإنتاجيــة وليــس علــى الدخــل الجــاري 
فقــط، والفــرد يحــاول أن يــوزع إنفاقــه الاســتهلاكي علــى فتــرات حياتــه؛ بحيــث يتجنــب 
تقلبــات الفتــرات اللاحقــة، ففــي ســنواته الأولــى مــن الحيــاة ينفــق علــى الاســتهلاك إمــا عن 
طريــق الاقتــراض مــن الآخريــن وإمــا عــن طريــق  إنفــاق الأصــول الموروثــة مــن والديه، وفي 
ســنوات عملــه يســتهلك أقــل مــن الدخــل الــذي يكســبه؛ ومــن ثــم يحقــق وفــورات إيجابيــة 
صافيــة؛ فهــو يســتثمر هــذه المدخــرات فــي الأصــول؛ أي يراكــم الثــروة التــي سيســتهلكها 

فــي الســنوات المقبلــة مــن حياتــه بعــد تقاعــده. 
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النموذج المعرفي السلوكي:
 وهو يركز على تطوير الإدراك أو الأفكار والمشاعر وكيف أن المعتقدات والمعلومات 
الخاطئــة تــؤدي إلــى صعوبــات بيــن العمــاء والأنســاق الاجتماعيــة، ويجمــع العــاج المعرفــي 
الســلوكي بيــن الجانــب الســلوكي والجانــب المعرفــي فــي معرفــة المعانــاة والاختــال الوظيفــي 
للعمــاء )حبيــب وحنــا، 2016، 306(، ويعتبــر العــاج المعرفــي نمطــاً مــن التدخــل المهنــي، 
يركــز علــى الواقــع والحاضــر متضمنــاً تعديــل الأفــكار والدوافــع لتعديــل الســلوك مــن خــال 
العمــل علــى تعديــل مــدركات العميــل وأهدافــه مــن خــال البدائــل المناســبة لأفــكاره الخاطئــة 
)أبــو المعاطــي، 2014، 335(، ويهــدف اســتخدامه إلــى تغييــر الأفــكار الخاطئــة والســلبية 
والمشــاعر والســلوكيات الحاليــة لــدى العمــاء مــع تطويــر أفــكار أكثــر قبــولاً وإيجابية، ويعرف 
العــاج المعرفــي الســلوكي بأنــه نــوع مــن العــاج يهــدف إلــى تحســين الوظائــف الاجتماعيــة 
للفــرد مــن خــال مســاعدته علــى تعلــم طــرق وأســاليب أكثــر واقعيــة وإيجابيــة مــن الإدراك 
والتفكيــر وتفســير خبراتــه الحياتيــة تفســيراً ســليماً ليتعلــم ســلوكيات جديــدة، ويقلــل مــن 
الســلوك عــن  الخاطئــة )Sheafores & Horejsi 2006, 99(، ويأتــي تعديــل  أســاليب ســلوكه 
طريــق افتــراض أن العمليــات المعرفيــة تؤثــر فــي ســلوك الفــرد، ويهــدف العــاج المعرفــي 
الســلوكي إلــى إحــداث تغييــر فــي البنــاء المعرفــي عــن طريــق إحــداث تغييــر فــي المحتــوى 
الثقافــي والعمليــات المعرفيــة ومســاعدة العمــاء علــى إدراك دور الأحداث الســابقة ونتائجها 
وتأثيرهــا علــى الســلوك، وتدريــب العمــاء علــى تعديــل ســلوكهم؛ فهــو أســلوب علاجــي يعتمــد 
علــى تصــورات متعــددة، منهــا نظريــة التعلــم الاجتماعــي، والمدرســة الوظيفيــة فــي الخدمــة 
الاجتماعيــة، ونمــوذج التركيــز علــى المهــام، وهــو أحــد أشــكال العــاج القصيــر الــذي يهتــم 
بالحاضــر وتحقيــق أهــداف معينــة )Barker, 2014, 77(؛ حيــث ســيتم توظيــف النظريــة فــي 
تفســير الســلوك الاســتهلاكي والادخــاري، وتحديــد المعــارف والمهــارات عــن كيفيــة الادخــار 
وتثقيــف المجتمــع بالتخلــي عــن الأفــكار الاســتهلاكية الخاطئــة لمســاعدة الأفــراد علــى تغييــر 
أنمــاط الســلوك الاســتهلاكي وتدعيــم الأفــكار الإيجابيــة نحــو الســلوك الادخــاري الســليم، 
وهــذا مــا تســعى إليــه الدراســة، وهــو الخــروج بتصــور لكيفيــة توظيــف النظريــة فــي مواجهــة 
عقبــات الادخــار العائلــي عــن طريــق تعزيــز الســلوك الادخــاري وخفض الســلوك الاســتهلاكي. 

الإجراءات المنهجية:
نــوع الدراســة: تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة التحليليــة التــي تســعى إلــى 
بيــان العوامــل المؤثــرة فــي حجــم الادخــار العائلــي، وذلــك عــن طريــق دراســة واقــع الادخــار 

لــدى الأســر مــن الطبقــة الوســطى فــي المجتمــع الســعودي.
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منهج الدراسة: استخدمت الباحثة المسح الاجتماعي عن طريق العينة.

مجتمــع الدراســة: أربــاب الأســر مــن الطبقــة الوســطى بمدينــة الريــاض ذكــوراً وإناثــاً ممن 
لا يقــل دخلهــم عــن 11 ألفــاً ولا يزيــد علــى 21 ألــف ريــال مــن أســر الطالبــات فــي جامعــة 
الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن للبنــات؛ إذ إن الجامعــة تمثــل مجتمــع مدينــة الريــاض؛ 
لأنهــا جامعــة حكوميــة تقبــل الطالبــات مــن مدينــة الريــاض والمحافظــات القريبــة منهــا؛ 

فهــي تمثــل مجتمــع مدينــة الريــاض بمختلــف فئاتــه.

متغيرات الدراسة: تناولت هذه الدراسة عدداً من المتغيرات:

علــى  المؤثــرة  والعوامــل  الادخــار،  مــن  تحــد  التــي  العوامــل  وهــي  التابعــة:  المتغيــرات 
الاســتهلاك.

المتغيــر المســتقل: وهــو الفئــة العمريــة، والنــوع الاجتماعي، ومســتوى التعليــم، وجهة العمل، 
وعــدد أفــراد الأســرة، ونــوع الســكن، ومقــدار الدخــل الشــهري ومقدار الادخار الشــهري.

عينــة الدراســة: اتبعــت الباحثــة أســلوب العينــة الحصصيــة Quota sample، وتنــدرج تحــت 
العيّنــات العمديــة )القصديــة(، وتعتمــد علــى الاختيــار المتعمــد لمجموعــة مــن الأشــخاص 
الذيــن تنطبــق عليهــم شــروط معيّنــة داخــل مجتمــع الدراســة؛ حيــث  ســحبت العينــة مــن 
جميــع  كليــات الجامعــة )الإنســانية، العلميــة، الصحيــة( بنســبة 5 % من عــدد الطالبات بكل 
كليــة، ممــن تنطبــق عليهــم شــروط العينــة، وبلــغ حجــم العينــة )377( فــرداً مــن أرباب الأســر 
بمدينــة الريــاض ذكــوراً وإناثــاً، الذيــن لا يقــل دخلهــم عــن 11 ألفــاً ولا يزيــد علــى 21 ألفــاً، 
وهــم يمثلــون الطبقــة المتوســطة وفقــاً لتوزيــع شــرائح الدخــل الــواردة فــي وثيقــة برنامــج 

تحقيــق التــوازن المالــي 2020.

أداة الدراســة: اســتخدمت الاســتبانة أداة لجمــع البيانــات، وقــد صمّمتهــا الباحثــة علــى 
أســاس مقيــاس ليكــرت الثلاثــي. 

جدول )1(
 درجات مقياس ليكرت.

موافقموافق إلى حد ماغير موافقدرجة الـمُوافقة

2.35 - 1.683.00 - 2.34 1 - 1.67الدرجة



144

مجلة العلوم الاجتماعية

صدق الاستبانة وثباتها:
الصــدق الظاهــري لــأداة: أعــدّت الباحثــة الاســتبانة فــي صورتهــا الأوليــة، وعُرضــت على 
)12( محكّمــاًً مــن ذوي الاختصــاص؛ ومــن ثــم حذفــت بعــض العبــارات وأضيــف بعضهــا 

الآخــر، بحســب رؤيــة المحكّميــن، حتــى أصبــح عددهــا )20(.

صــدق الاتســاق الداخلــي لــأداة: بعــد التأكّــد مــن الصــدق الظاهــري لأداة الدراســة طبّقتها 
مــن مجتمــع الدراســة،  ــاً علــى عينــة اســتطلاعية مكوّنــة مــن )48( فــرداً  الباحثــة ميدانيّ
اختيــروا عشــوائياً، ثــم حســبت الباحثــة مُعَامــل الارتباط بيرســون، لمعرفة الصــدق الداخلي.

جدول )2( 
درجــة الارتبــاط بيــن كل عامــل مــن العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار والعوامــل التــي تؤثــر علــى 

الســلوك الاســتهلاكي، والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه

المحور
رقم 

العبارة
المحورمُعَامل ارتباط بيرسون

رقم 
العبارة

مُعَامل ارتباط بيرسون

العوامل التي 
تحد من 
الادخار

1**0.435

العوامل المؤثرة 
على السلوك 
الاستهلاكي

1**0.671

2**0.6692** 0.752

3**0.4413** 0.682

4**0.4104** 0.762

5**0.5005** 0.670

6**0.5536** 0.542

7**0.7037** 0.764

8**0.655

8** 0.603

9** 0.776

10** 0.676

11** 0.783

12** 0.571

** دال عند مستوى الدلالة )0.01( فأقل. * دال عند مستوى الدلالة )0.05( فأقل.

تبيّــن النتائــج فــي جــدول )2(، أن قيــم مُعَامــل ارتبــاط كل عبــارة مــع محورهــا موجبــة، 
ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة )0.05( فأقــل؛ ممــا يشُــير إلــى أن العبــارات تتمتّــع 

بدرجــة صــدق مرتفعــة.



145

 واقع الادخار العائلي في المجتمع السعودي

ثبات الاستبانة: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة: 

 :Cronbach’s Alpha (α( أ - اختبار ألفاكرونباخ

تبيّــن النتائــج الموضحــة فــي جــدول )3( أن قيمــة ألفــا كرونبــاخ كانــت مرتفعــة لــكل 
مجــال، تــراوح بيــن )0.66( و)0.90(، وبلــغ الثبــات العــام لــأداة )0.89(، ويــدلّ هــذا علــى 

أن الأداة تتمتّــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.
جدول )3(

 مُعَامَلات ألفاكرونباخ لقياس الثبات لأداة الدراسة 

الترتيبألفاكرونباخعدد الفقراتالعوامل

80.662العوامل التي تحد من الادخار

120.901العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي 

200.89الثبات الكلي

:)Split half method( ب - طريقة التجزئة النصفية

قُسّــمت مُتغيّــرات الاســتبانة إلــى فقراتهــا الفرديــة والزوجيــة، واســتخدمت درجــات 
النصفيــن فــي حســاب مُعَامــل الارتبــاط، ولحســاب مُعَامــل ثبــات المقيــاس اسُــتخدمت 

Spearman Brown معادلــة 

-  حيث: 2 عدد أقسام الاختبار.

-  ر½: مُعَامل الارتباط بين نصفي الاختبار.

ــمُعدّل Spearman Brown، بيــن )0.68( و)0.94(،  ويــراوح قيــم مُعَامــل الارتبــاط الـ
ــمُعدّل لجميــع محــاور الأداة )0.88(، وهــي مُعَامَــات ارتبــاط  ــغ مُعَامــل الارتبــاط الـ وبل

مرتفعــة، ودالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى )0.05( فأقــل.

مُعَامل الثبات =
2 ر ½

+1 ر ½
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نتائج الدراسة الميدانية:
القسم الأول- الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:

جدول )4( 
الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

%العددالفئة العمرية%العددالفئة العمرية

6216.4من 40 إلى أقل من 4612.245من 25 إلى أقل من 30 سنة

15039.8من 45 فأكثر5614.9من 30 إلى أقل من 35

6316.7من 35 إلى أقل من 40

%العددالنوع الاجتماعي%العددالنوع الاجتماعي

9525.2أنثى28274.8ذكر

%العددالمستوى التعليمي%العددالمستوى التعليمي

7118.8ماجستير6517.2ثانوي وأقل

338.8دكتوراه308.0دبلوم

17847.2جامعي

%العددالعمل%العددالعمل

4010.6أعمال حرة21757.6قطاع حكومي

6216.4متقاعد5815.4قطاع خاص

%العددحجم الأسرة%العددحجم الأسرة

6316.7من 8 فأكثر14037.1من 2 إلى 4 أفراد

17446.2من 5 إلى 7 أفراد

%العددملكية السكن%العددملكية السكن

13034.5إيجار24765.5ملك

%العددالدخل الشهري%العددالدخل الشهري

5815.4من 17 إلى 19 ألفاً 11831.3من 11 إلى 13 ألفاً 

14137.4 21 ألف ريال6015.9من 14 إلى 16 ألفاً

%العددمعدل الادخار الشهري%العددمعدل الادخار الشهري

206617.5 فأكثر017747 %

13435.5من 10إلى أقل من 20

100 %377المجموع
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القسم الثاني- الإجابة عن أسئلة الدراسة وفروضها:

الســؤال الأول: مــا العوامــل المؤثــرة فــي حجــم الادخــار للأســر المتوســطة الدخــل مــن 
أفــراد عينة الدراســة؟ 

ويجــاب عــن هــذا الســؤال مــن خــال مجموعــة مــن الفــروض لبيان العلاقــة بين حجم 
الادخــار الأســري و العوامــل المؤثــرة بــه، ومعرفــة إذا مــا كان هناك علاقــة جوهرية بينهما، 
فقــد اســتخدم اختبــار كاي Chi-square test؛ لتعــرف الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيــة عنــد 

مســتوى )P<0.05(. علــى النحــو الآتي:
الفــرض الأول: »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بين حجم الادخار والمرحلة العمرية«. 
ــة  أثبتــت النتائــج عــدم وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والمرحل
العمريــة، وبلغــت قيمــة كاي )10.66(، وهــي قيمــة غيــر دالــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل؛ 
وعليــه يرفــض الفــرض الأول ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائية بيــن حجم الادخار 
والمرحلــة العمريــة«، ويقبــل الفــرض البديــل، وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 

بيــن حجــم الادخــار والمرحلــة العمريــة«.

والنــوع  الادخــار  حجــم  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  علاقــة  »توجــد  الثانــي:  الفــرض 
الاجتماعــي«. كشــفت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجم الادخــار والنوع 
الاجتماعــي، وبلغــت قيمــة كاي )6.29(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل؛ 
وعليــه يقبــل الفــرض الثانــي ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخار 
والنــوع الاجتماعــي«، ويرفــض الفــرض البديــل وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة 
بيــن حجــم الادخــار والنــوع الاجتماعــي«، وذلــك يثُبــت أن النــوع الاجتماعــي لــه علاقة وثيقة 
بحجــم الادخــار؛ فحجــم الادخــار لــدى الذكــور نســبته )39.3 %( بينمــا الإنــاث )13.8 %(.

والمســتوى  الادخــار  بيــن حجــم  »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  الفــرض الثالــث: 
التعليمــي«. أشــارت النتائــج إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار 
والمســتوى التعليمــي، وبلغــت قيمــة كاي )25.45( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.05( 
فأقــل؛ وعليــه يقبــل الفــرض الثالــث، ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم 
الادخــار والمســتوى التعليمــي«، ويرفــض الفــرض البديــل، وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والمســتوى التعليمــي«؛ وذلــك يثُبــت أن المســتوى التعليمــي 
لــه علاقــة بحجــم الادخــار، ويتضــح ذلــك فــي أن حجــم الادخــار لــدى أربــاب الأســر الذيــن 
مســتواهم التعليمــي جامعــي فأعلــى )44.6 %( أكبــر مــن الذيــن مســتواهم التعليمــي ثانــوي 

فأقــل ودبلــوم )5.1 %(، و)3.5 %( علــى التوالــي.
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العمــل«.  ونــوع  الادخــار  بيــن حجــم  إحصائيــة  دلالــة  ذات  »توجــد علاقــة  الرابــع:  الفــرض 
أوضحــت النتائــج  وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار ونــوع العمــل، وبلغــت 
قيمــة كاي )30.85(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل؛ وعليــه يقبل الفرض الرابع، 
ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار ونــوع العمــل«، ويرفــض الفــرض 
البديــل، وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار ونــوع العمــل«، وهــو مــا 
يثُبــت أن نــوع العمــل لــه علاقــة وثيقــة بحجــم الادخــار، ويتضــح ذلــك في أن الادخــار لدى أرباب 
الأســر العامليــن بالقطــاع الحكومــي والقطــاع الخــاص )30.0 %(، و)15.4 %( أكبــر حجمــاً من 

الذيــن يعملــون بالأعمــال الحــرة والمتقاعديــن )2.7 %(، و)9.3 %( علــى التوالــي.

الفــرض الخامــس: »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وعــدد أفــراد 
الأســرة«. أثبتــت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة بيــن حجــم الادخــار وعــدد أفــراد الأســرة، 
وبلغــت قيمــة كاي )14.27(، وهــي دالــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل؛ وعليــه يقبــل الفــرض 
الخامــس، ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وعــدد أفــراد 
الأســرة«، ويرفــض الفــرض البديــل،  وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجم 
الادخــار وعــدد أفــراد الأســرة«، وهــو مــا يثُبــت أن عــدد أفــراد الأســرة لــه علاقــة وثيقــة 
بحجــم الادخــار؛ إذ إن الادخــار لــدى الأســر التــي يــراوح عــدد أفرادهــا )مــن 2 إلــى 4(، 
و)مــن 5 إلــى 7( بلــغ )22.3 %(، و)24.7 %(، والأســر التــي يبلــغ عــدد أفرادهــا  8 أفــراد 

فأكثــر بلغــت النســبة )6.1 %(؛ أي أنــه كلمــا قــل حجــم الأســرة زاد الادخــار.

الفرض الســادس: »توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حجم الادخار وملكية الســكن«. 
أوضحــت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة بيــن حجــم الادخــار وملكية الســكن، وبلغت قيمة 
كاي )13.70(، وهي قيمة دالة عند مســتوى )0.05( فأقل؛ وعليه يقبل الفرض الســادس، 
ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وملكيــة الســكن«، ويرفــض 
الفــرض البديــل، وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وملكيــة 
الســكن«، وهــو مــا يثُبــت أن ملكيــة الســكن لهــا علاقــة وثيقــة بحجــم الادخــار، ويتضــح ذلــك 
فــي أن الادخــار لــدى أربــاب الأســر الذيــن يمتلكــون ســكناً بلــغ )39.3 %( والذيــن يســتقلون 

ســكناً مســتأجراً بلغ )13.7 %(.

الفــرض الســابع: »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والدخــل الشــهري«. 
أثبتــت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والدخــل الشــهري، وبلغــت 
قيمــة كاي )23.35(، وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوى )0.05( فأقــل؛ وعليه، يقبل الفرض الســابع، 
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ونصــه »توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والدخــل الشــهري«، ويرفــض 
بيــن حجــم الادخــار والدخــل  البديــل، وهــو »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  الفــرض 
الشــهري«، وهــو مــا يثُبــت أن الدخــل الشــهري لــه علاقــة وثيقــة بحجــم الادخــار؛ إذ بلــغ حجــم 

الادخــار لمــن متوســط دخلهــم الشــهري 21 ألــف ريــال )24.4 %(.

السؤال الثاني: ما العوامل التي تحد من ادخار أرباب الأسر المتوسطة الدخل عينة الدراسة؟

للإجابــة عــن الســؤال حســبت التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية 
والانحرافــات المعياريــة والــوزن النســبي والترتيــب، وتوُضّــح النتائــج  تبايــن وجهــات نظــر 
ــاً، الذيــن يمثلــون الطبقــة الوســطى فــي المجتمــع الســعودي  وإناث أربــاب الأســر ذكــوراً 
القاطنيــن بمدينــة الريــاض عينــة الدراســة حــول العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار؛  حيــث 
يــرون أن وجــود مصــدر دخــل واحــد مــن العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار بدرجــة كبيــرة، 
وبلــغ متوســط درجــة موافقتهــم )2.35( مــن أصــل 3 درجــات، وهــو متوســط يشُــير إلــى 
 خيــار )أوافــق بدرجــة كبيــرة(، وبلــغ الوزن النســبي لتقدير درجة الـــمُوافقة عليــه )78.4 %(، 
وجــاءت بعــض العوامــل لتحــد مــن الادخــار بدرجــة متوســطة، مــن وجهــة نظــر أربــاب الأســر 
الســعودية، وهــي مُرتبــة تنازليّــاً بحســب درجــة الـــمُوافقة عليهــا علــى النحــو الآتــي: »نمــط 
حياتــي اســتهلاكي، ويوجــد علــي قــروض ومديونيــات، والادخــار صعــب أو مســتحيل، وليــس 
لــدي خطــط مســتقبلية واضحــة، حياتــي ليــس بهــا أولويــات« فــي المراتــب مــن الثانيــة 
إلــى السادســة مــن بيــن العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار، وراوح متوســط الـــمُوافقة علــى 
تلــك العوامــل مــا بيــن    )1.75 و 2.13( درجــة، مــن أصــل )3( درجــات، وهــي مُتوسّــطات 
تشُــير إلــى خيــار )أوافــق إلــى حــد مــا( علــى أداة الدراســة، وبلــغ الــوزن النســبي للموافقــة 
)70.7 %(، و)68.4 %(، و)64.4 %(، و)61.4 %(، و)58.4 %( علــى التوالــي، وجــاءت بعــض 
العوامــل تحــد مــن الادخــار بدرجــة ضعيفــة، للعبــارات: البطاقــة الائتمانيــة تجعلنــي مدينــاً 
باســتمرار، وأرى أن الادخــار ليــس لــه جــدوى، فــي المراتــب مــن الســابعة إلــى الثامنــة مــن 
بيــن العوامــل التــي تحــد مــن الادخــار، وراوح متوســط الـــمُوافقة علــى تلــك العوامــل مــا بيــن 
)1.23 و1.48( درجــة، مــن أصــل )3( درجــات، وهــي مُتوسّــطات تشُــير إلــى خيــار )لا أوافق( 

علــى أداة الدراســة، وبلــغ الــوزن النســبي للموافقــة )49.4 %(، و)40.8 %( 

السؤال الثالث: ما العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي للأسر المتوسطة الدخل عينة الدراسة؟

توُضّــح النتائــج العوامــل التــي تؤثــر علــى الســلوك الاســتهلاكي للأســر الســعودية 
ــمُوافقة علــى تأثيــر تلــك العوامــل مــا  مــن عينــة الدراســة، وقــد راوح متوســط درجــة الـ



150

مجلة العلوم الاجتماعية

بيــن )1.33( و )2.11( درجــة، مــن أصــل )3( درجــات، وهــي مُتوسّــطات تشُــير إلــى خيــاري 
)أوافــق إلــى حــد مــا( و)لا أوافــق(، وبلــغ المتوســط الكلــي )1.72(، مــن أصــل )3( درجــات، 
وهــو متوســط يشُــير إلــى خيــار )أوافــق إلــى حــد مــا(، وانحــراف معيــاري )0.46(، وبلــغ 
الــوزن النســبي للموافقــة عليهــا )57.2 %(. ووفقــاً لذلــك، وبصــورة كليــة فــإن أربــاب الأســر 
يــرون أن تلــك العوامــل تؤثــر علــى مســتوى الاســتهلاك بدرجــة متوســطة، وهــي مُرتبــة 
تنازليّــاً بحســب درجــة الـــمُوافقة علــى تأثيرهــا علــى مســتوى الاســتهلاك كمــا يلــي: جــاءت 
العوامــل التــي تنــصُّ علــى »تدفعنــي العــروض والتخفيضــات للشــراء، وعــدم وجــود خطــة 
مســبقة قبل النزول للتســوق، والتســوق بالنســبة لي أحد وســائل الترفيه، وســهولة التســوق 
الإلكترونــي، وتوافــر المــال لــدي يدفعنــي لإنفاقــه، وكثــرة مراكــز التســوق تشــجع علــى 
الشــراء، وشــراء ســلع بكميــات تفــوق الحاجــة«. فــي المراتــب مــن الأولــى إلــى الســابعة مــن 
ــمُوافقة علــى تلــك  بيــن العوامــل التــي تؤثــر علــى مســتوى الاســتهلاك، وراوح متوســط الـ
العوامــل مــا بيــن )1.69 إلــى 2.11( درجــة، مــن أصــل )3( درجــات، وهــي مُتوسّــطات تشُــير 
إلــى خيــار )أوافــق إلــى حــد مــا( علــى أداة الدراســة، وبلــغ الــوزن النســبي للموافقــة علــى 
أنهــا تؤثــر بدرجــة متوســطة علــى مســتوى الاســتهلاك )70.5 %(، و)67.5 %(، و)65.2 %(، 
و)63.4 %(، و)62.4 %(، و)58.3 %(، و)56.5 %( علــى التوالــي، وجــاءت بعــض العوامــل 
تؤثــر علــى مســتوى الاســتهلاك لــدى عينــة الدراســة بدرجــة ضعيفــة، وهــي مُرتبــة تنازليّــاً 
علــى النحــو الآتــي: جــاءت العوامــل »الرغبــة باقتنــاء كل جديــد ورائــج، والتأثــر بالإعلانــات 
التجاريــة، والشــعور بالرضــا لشــراء الســلع الغاليــة والمــاركات العالميــة، ومتابعــة مشــاهير 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تزيــد الرغبــة بالتســوق والســفر، وأشــتري الكثيــر مــن الســلع 
بالتقســيط«، فــي المراتــب مــن الثامنــة إلــى الأخيــرة مــن بيــن العوامــل التــي تؤثــر علــى 
ــمُوافقة علــى تلــك العوامــل بيــن )1.33 و1.60(  مســتوى الاســتهلاك، وراوح متوســط الـ
درجــة، مــن أصــل )3( درجــات، وهــي مُتوسّــطات تشُــير إلــى خيــار )لا أوافــق ( علــى أداة 
الدراســة، وبلــغ الــوزن النســبي للموافقــة )53.5 %(، و)50.0 %(، و)48.7 %(، و)46.6 %(، 

و)44.3 %( علــى التوالــي.

السـؤال الرابـع: مـا سـبل معالجـة عقبـات الادخـار العائلـي للأسـر المتوسـطة الدخـل فـي 
المجتمـع السـعودي؟

 سيجاب عن هذا السؤال المحوري في خلاصة النتائج بعد مناقشتها.
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مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة والإطار النظري
	�39.8 % مــن عينــة الدراســة بلغــت أعمارهــم 45 ســنة فأكثــر، ووفقــاً لبيانــات هيئــة  -
الإحصــاء تشــكل الفئــة العمريــة مــن 45 ســنة فأكثــر نســبة لا بــأس بــه فــي الســعودية؛ 
إذ يتجــاوز عددهــم 3.84 ملاييــن نســمة، وهــو مــا يعــادل تقريبــاً نحــو 19 % مــن إجمالــي 
عــدد الســعوديين، وتســاوت النســبة لمــن أعمارهــم )35( إلــى أقــل مــن )40( و)40( إلى 
أقــل مــن )45( ســنة؛ حيــث بلغــت النســبة لكلتــا الفئتيــن )16.7 %(، بينمــا تقــل نســبة مــن 
تبلــغ أعمارهــم )30 إلــى أقــل مــن 35( و)مــن 25 إلــى أقــل مــن 30( ســنة، فهــي لا تزيــد 
عــن 14.9 %، وقــد يعــود ذلــك إلــى تأخــر الــزواج فــي المجتمــع الســعودي؛ حيــث أشــارت  
الإحصائيــات )الهيئــة العامــة للإحصــاء ،2017، 39( إلــى أن عــدد الشــباب الســعودي 
ــغ )1,034,100(،  كمــا تشــير دراســة  مــن ســن 25 إلــى 44 ولــم يســبق لهــم الــزواج بل
)محنشــي، 2016( إلــى أن التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة أســهمت فــي تأخــر ســن 
الــزواج للشــباب، وأرجعــت دراســة )جمعيــة مــودة، 2017م( تأخــر ســن الــزواج إلى وجود 

عقبــات تتمثــل فــي متطلبــات الحيــاة والمتغيــرات الاقتصاديــة.

	�74 % مــن العينــة ذكــور، فــي حيــن كان 25 % مــن الإنــاث؛ إذ إن الرجــل لا يــزال العائــل  -
الأساســي للأســرة )صقــر، 2006(.

	�أعلــى نســبة مــن أفــراد العينــة هــم مــن حملــة المؤهــل الجامعــي، وقــد بلغــت نســبتهم قرابــة  -
نصــف العينــة، يليهــا الماجســتير بنســبة 18.8 %، ثــم الثانــوي وأقــل بنســبة 17.2 %، وقــد 
يعــود ذلــك إلــى كــون العينــة مــن أبنــاء الطبقــة المتوســطة، كمــا أن النهضــة التعليميــة فــي 
المجتمــع الســعودي أســهمت فــي دفــع أفــراد المجتمــع إلــى التعليــم العالــي، بالإضافــة إلــى 

ارتفــاع الوعــي المجتمعــي بأهميــة التعليــم. 

	�توزعــت جهــة العمــل للعينــة مــا بيــن  )57.6 %( لأعمــال حكوميــة، و)15.4 %( مــن أفــراد  -
عينــة الدراســة يعملــون بالقطــاع الخــاص، ومــن الملاحــظ أن نســبة العامليــن بالقطــاع 
الخــاص مــا تــزال ضئيلــة ومــا زال الاعتمــاد الأكبــر علــى العمــل الحكومــي؛ حيــث تشــير 
دراســة )الفريــح والبكــر، 2019، 10( إلــى أن القطــاع الخــاص فــي حاجــة إلــى لوائــح 
تنظيمية وتشــريعية أكثر مرونة وفعالية، وكذلك تســهيل عمليات الاســتيراد والتصدير، 
لــذا كان تحفيــز القطــاع الخــاص الهــدف الرئيــس لرؤيــة المملكــة  2030 مــن أجــل  
زيــادة مســاهمته فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، فــي حيــن بلغــت نســبة الأعمــال الحــرة 
10.6 % فقــط مــن أربــاب الأســر علــى الرغــم من التســهيلات والدعم المقدم للمشــاريع 
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الصغيرة والمتناهية الصغر؛ فهي الأكثر تناســباً لاســتثمار الطاقات البشــرية، لقدرتها 
علــى اســتيعاب مشــروعات جديــدة و لمناســبتها للمســتثمرين المبتدئيــن، ووجــود بيئــة 
محفــزه لهــا، لتوجيــه الطاقــات البشــرية نحــو ريــادة الأعمــال والمنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة )http://vision2030.gov.sa/(، وتشــير الدراســات إلى أن تلك المشــروعات 
تســاهم فــي تمكيــن القــوى البشــرية وتحقيــق فوائــد اقتصاديــة وشــخصية واجتماعيــة 

وتحســين نوعيــة الحيــاة ) الهزانــي، 2018(. 

	�الفئــة الكبــرى مــن عينــة الدراســة حجــم الأســرة مــن )5 إلــى 7( أفــراد، يليهــا مــن بلــغ  -
عــدد أفــراد الأســرة )2 إلــى 4( وأقــل نســبة كانــت لفئــة 8 أفــراد وأكثــر. وهــذه النتيجــة 
تتفــق تمامــاً مــع تركيبــة المجتمــع الســعودي الحاليــة؛ حيــث بــدأت الأســر مــع التطــور 
والانفتــاح تميــل إلــى تنظيــم النســل وتقليــل عــدد الأطفــال ليتمكنــوا مــن توفيــر حيــاة 

كريمــة لهــم فــي ظــل تعقــد ظــروف الحيــاة وكثــرة المتطلبــات.

	�النســبة الكبــرى مــن عينــة الدراســة يمتلكــون منــازل. وقــد بلغــت نســبتهم 65.5 %،  -
وذلــك لكــون العينــة مــن أفــراد الطبقــة الوســطى ولديهــم دخــل ثابــت تمكنــوا مــن خلالــه 
مــن تأميــن الســكن، إمــا عــن طريــق التملــك بالاســتفادة مــن برامــج التمويــل الحكومــي، 
وإمــا عــن طريــق قــروض البنــوك، وتشــير تلــك النتيجــة إلــى أن برامــج التمويــل الســكني 

ســاهمت بشــكل كبيــر فــي رفــع نســبة تملــك المواطنيــن للمســاكن.

	�متوســط الدخــل الشــهري لعينــة الدراســة علــى النحــو الآتــي: نســبة 37.4 % مــن العينــة  -
بلــغ دخلهــم 21 ألــف ريــال، وهــذا يشــير إلــى أنهــم مــن الشــريحة العليــا فــي الطبقــة 
الوســطى، يليهــا مباشــرة 31.3 % مــن 11 إلــى 13 ألفــا؛ً أي مــن الشــريحة الدنيــا للطبقــة 
الوســطى، وتســاوت النســبة لمــن يقــع متوســط دخلهــم بيــن هاتيــن الشــريحتين، ومــن 
الممكــن أن يســهم ارتفــاع مســتوى الإنفــاق الاســتهلاكي الترفي والدخــول في مديونيات 
غيــر مبــررة فــي نــزول الشــريحة الدنيــا إلــى دائــرة الطبقــات الفقيــرة؛ ومــن ثــم يبــدأ 

انكمــاش الطبقــة الوســطى؛ ممــا قــد يؤثــر علــى تركيبــة المجتمــع.

حجم الادخار لعينة الدراسة: 
معــدل الادخــار الشــهري لعينــة الدراســة علــى النحــو الآتــي: 47 % مــن عينة الدراســة 
لا يدخــرون، بينمــا نســبة 35.5 % يدخــرون مــن 10 % إلــى أقــل مــن 20 %، وأقــل نســبة 
يدخــرون 20 % وأكثــر وهــم النســبة الأقــل؛ حيــث بلغــت 17.5 %. ومــن الملاحــظ أن مــا 
يقــارب نصــف العينــة ليــس لديهــم أي نســبة ادخــار؛ فنمــط حياتهــم اســتهلاكي ولا يجيــدون 
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ادخــار المــال، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة )مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي، 2017( مــن أن معــدل الادخــار فــي المملكــة منخفــض مقارنــة بــدول العالــم، كمــا 
تتفــق مــع مؤشــرات الادخــار الخليجــي مــن أن الســعودية فــي ذيــل قائمــة الادخــار لــدول 
الخليــج العربيــة، وهــذا يؤكــد أننــا مجتمــع اســتهلاكي وفــي حاجــة إلــى إصــاح ســلوك 
المســتهلك أولاً، فهــذا مــا ســيمهد للادخــار، يضــاف إلــى ذلــك تنميــة الســلوك الاســتهلاكي 
الرشــيد منــذ الطفولــة؛ حيــث تشــير دراســة )أحمــد، 2018( إلــى أن هنــاك علاقــة ارتباطية 
 )Solheim et al., 2011( بيــن أنمــاط التنشــئة الاجتماعيــة وثقافــة الادخــار، وتشــير دراســة
الاســتهلاكية  التنشــئة الاجتماعيــة  فــي  فعــال  بــدور  والأمهــات يســهمون  الآبــاء  أن  إلــى 
للأبنــاء وتدريبهــم علــى كيفيــة إدارة المــال فــي المواقــف الحياتيــة المختلفة واتباع الســلوك 
الادخــاري، و تشــير دراســة )Batten, 2015( إلــى وجــود علاقــة بيــن أنماط التنشــئة الوالدية 
والســلوك الاســتهلاكي والادخــاري للأبنــاء؛ حيــث توجــد علاقــة ارتباطية موجبــة بين القيم 
الثقافيــة والاتجاهــات البيئيــة والســلوك الاســتهلاكي )Samarasinghe, 2012(، كمــا أشــارت 
دراســة )الســميط، 2014( إلــى أن إدارة الأســرة لمــورد الدخــل الشــهري ولبنــد الغــذاء 
والملبــس يؤثــر علــى النمــط الاســتهلاكي لهــا، وتشــير دراســة )عــارف، 2007( إلــى أنــه 
عندمــا يكــون لــدى الوالديــن اتجاهــات اســتهلاكية إيجابيــة فــإن ذلــك يؤثــر علــى ســلوكيات 
الأبنــاء، وأن انخفــاض مســتوى الادخــار للأبنــاء دليــل علــى أنهــم نشــؤوا فــي أســرة لديهــا 
اتجاهــات اســتهلاكية ســلبية، متمثلــة فــي الاســتهلاك غيــر الرشــيد والإســراف وســوء إدارة 

الدخــل المالــي للأســرة.   

  العوامل المؤثرة في حجم الادخار الأسري:

أثبتــت الدراســة أنــه: »لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار 
والمرحلــة العمريــة«، وذلــك يثُبــت أن العمــر ليــس لــه علاقــة بحجــم الادخــار، ولا تتفــق تلــك 
النتيجــة مــع معطيــات نظريــة دورة الحيــاة التــي تفتــرض أن الإنســان يدخــر فــي شــبابه 
أكثــر مــن أي فتــرة أخــرى، وربمــا يعــزى ذلــك الاختــاف إلــى تعــدد احتياجــات الشــباب 
واختلافهــا، وتأثيــر الأنشــطة التســويقية التــي تســتهدف فئــة الشــباب؛ ممــا أدى إلــى ارتفاع 
مســتوى الاســتهلاك بينهــم، كمــا تتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة )محمــود، 2014(؛ حيــث 
تشــير إلــى اســتمرار كبــار الســن فــي العمــل وكســب الدخــل؛ ومــن ثــم الادخــار بشــكل معنوي 
حتــى أعمــار متأخــرة، ولا تتفــق مــع دراســة )Alsharhan, 2010(، فــي أن المرحلــة العمريــة 
مــن 18 - 24 هــم الجماعــة التــي تنخــرط فــي الاســتهلاك الــذي يعكــس المكانــة؛ ومــن ثــم 
هــم المســتهدفون مــن الحمــات التســويقية والإعلانــات المتخصصــة مــن خــال الربــط 
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الاجتماعــي بيــن بضائــع ومنتجــات والمكانــة والقبــول والانتمــاء الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى 
المنتجــات التــي ترمــز للنجــاح والمكانــة والوجاهــة الاجتماعيــة والدهــاء.

»توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والنــوع الاجتماعــي«؛ أي أن 
النــوع الاجتماعــي لــه علاقــة بحجــم الادخــار؛ إذ إن حجــم الادخــار عنــد الذكــور )39.3 %( 
أكبــر منــه لــدى الإنــاث )13.8 %(؛ فالنســاء يملــن إلــى الاســتهلاك لوجــود مجموعــة مــن 
العوامــل المؤثــرة علــى التوجهــات الاســتهلاكية للنســاء وتدفعهن للشــراء مثــل: الأحاديث مع 
الزميلات والمعارف، التخفيضات المتكررة على السلع، أسلوب عرض السلع في المحالّ، 
 )Falahati & Hj, 2012( و تشير دراسة ،)الإعلانات التجارية، قرب الأسواق، )الدوي، 2018 
المعرفــة بأســاليب الادخــار وطــرق ترشــيد  الذكــور لديهــم مســتوى أعلــى مــن  إلــى أن 
 Swiwach( الإنفــاق أكثــر مــن الإنــاث؛ ومــن ثــم أكــدت العديــد مــن الدراســات؛ مثــل دراســة
Daniya, 2009 & (، أهميــة التعلــم لاكتســاب معــارف ومهــارات لــدى الفــرد تهتــم بتنظيــم 

مــوارده وإدارتهــا، وتســاعد فــي اتخــاذ القــرارات عنــد الشــراء، خاصــة المــرأة لتنميــة وعيها 
لوجــود اتجاهــات اســتهلاكية خاطئــة، وتحتــاج إلــى إعــادة تثقيــف لتقنين اســتهلاك أســرتها 
وترشــيده، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع توجهــات النمــوذج المعرفــي الســلوكي؛ حيــث يركــز علــى 
ــاً تعديــل الأفــكار والدوافــع لتعديــل الســلوك مــن خــال العمــل  العــاج المعرفــي متضمن
علــى تعديــل مــدركات العميــل وأهدافــه مــن خــال البدائــل المناســبة لأفــكاره الخاطئــة، 
ومســاعدة العمــاء علــى إدراك دور الأحــداث الســابقة ونتائجهــا وتأثيرهــا علــى الســلوك، 

وتدريــب العمــاء علــى تعديــل ســلوكهم. 

»توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار والمســتوى التعليمــي«. وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع دراســة )الشــريف، 2015( فــي أن الادخــار هــو ناتــج النشــاط الاقتصــادي 
لــه فــي المســتقبل قــدرة أكبــر علــى إشــباع  الــذي لا يســتهلك بــل يوجــه بطريقــة تجعــل 
الحاجــات، حيــث يؤثــر المســتوى التعليمــي علــى إدراكات الفــرد لمســتقبله وعلــى طريقــة 
 اســتهلاكه للدخــل الموجــود لديــه فــي الوقــت الحاضــر، كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة 
الاســتهلاك  ترشــيد  بيــن  إحصائيــة  علاقــة  وجــود  عــن   )2015 والمــاح،  )الشــعيبي 
 ومتغيــرات الوعــي والدخــل والمســتوى التعليمــي للوالــد، كمــا تتفــق معهــا نتيجــة دراســة 
)Chan & Goldthorpe, 2015( حول المســتوى الاجتماعي والاســتهلاكي والثقافي، وأن شــراء 
الســلع يختلــف باختــاف المراكــز الاجتماعيــة العليــا عــن المراكــز الدنيــا لــدى المســتهلك 
الاســتهلاك  ترشــيد  بيــن  إحصائيــة  فــروق  بوجــود   )2015 )العــزام،  ودراســة  الأمريكــي، 
ومتغيرات المســتوى التعليمي ومكان الإقامة والدخل والادخار، والإيمان بضرورة الترشــيد.
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»توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار ونــوع العمــل«. ويتضــح ذلــك 
 ،)%   30.0( والخــاص  الحكومــي  بالقطاعيــن  العامليــن  الأســر  أربــاب  لــدى  الادخــار  أن   فــي 
ــغ  بل حيــث  والمتقاعديــن؛  الحــرة  بالأعمــال  يعملــون  الذيــن  مــن  حجمــاً  أكبــر   )%  و)11.2  
)2.7  %(، و)9.3  %( علــى التوالــي، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن أربــاب الأســر العامليــن بالقطــاع 
الحكومــي والخــاص أعلــى دخــاً مــن غيرهــم ؛حيــث توفــر لهــم الوظائــف دخــاً ثابتــاً يمكنهــم 
مــن التخطيــط المالــي بشــكل أفضــل، بينمــا تقــل نســبة الادخــار عنــد العامليــن بأعمــال حــرة؛ 
إذ إنهــم يســعون لتشــغيل المــال بــدلاً مــن ادخــاره، أمــا مــا يخــص المتقاعديــن؛ فيمكــن أن يعــود 
ســبب قلــة ادخارهــم إلــى أنهــم ادخــروا فــي شــبابهم لتأميــن احتياجاتهــم بعــد التقاعــد، وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع معطيــات »نظريــة دورة الحيــاة« التــي تــرى أن الإنســان يدخــر فــي شــبابه أكثــر 
مــن أي فتــرة أخــرى؛ حيــث يكــون الدخــل أكبــر مــن الاســتهلاك، أمــا بعــد التقاعــد فــا يكــون لدى 
الفــرد مصــدر لتمويــل اســتهلاكه إلا عــن طريــق الســحب مــن المدخــرات، كمــا قــد تفســر تلــك 
النتيجــة فــي ضــوء الدراســات الســابقة بأنــه قــد يعــود لأوضاعهــم  الاقتصاديــة؛ حيــث تشــير 
دراســة )الشــثري، 2011( إلــى أن الحالــة الاقتصاديــة للمتقاعديــن تميــل إلــى أن تكــون متوســطة 
منخفضــة مقارنــة بمتطلبــات الحيــاة فــي مدينــة الريــاض، كمــا تشــير دراســة )الفهــدي، 2011( 
ــة الدخــل؛ وذلــك  إلــى أن المتقاعديــن بوجــه عــام يعانــون مــن مشــكلات اقتصاديــة نتيجــة لقل
لضعــف الرواتــب التقاعديــة ومــا يصاحبهــا مــن معانــاة اقتصاديــة، وهــذا بــدوره يؤثــر بدرجــة 

كبيــرة علــى الدخــل ومــن ثــم حجــم الادخــار.

»توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وعــدد أفــراد الأســرة«.  
فكلمــا قــل عــدد أفــراد الأســرة زاد الادخــار. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن 
)حلمــي، 2010( و )Gedel , 2012( فــي أن حجــم الإعالــة لــه التأثيــر الأكبــر علــى الادخــار؛ 
حيــث تؤثــر نســبة الإعالــة علــى معــدلات الادخــار، وبخاصــة مــع كــون أفراد الأســرة في ســن 

التعليــم وغيــر قادريــن علــى العمــل والإنتــاج.

»توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حجــم الادخــار وملكيــة الســكن«؛ إذ إن 
الإيجــار يقتطــع جــزءاً كبيــراً مــن دخــل الأســرة، وتتفــق هــذه النتائــج مــع مــا أشــارت إليــه 
اقتصاديــاً  يؤثــر عليهــا  للســكن  تملــك الأســرة  أن عــدم  مــن   .)2016 )الهزانــي،  دراســة 
واجتماعيــاً ونفســياً، وأن الآثــار الاقتصاديــة تأتــي بالدرجــة الأولــى؛ حيــث يــؤدي الإيجــار 
المرتفــع إلــى تــآكل دخــل الأســرة وعــدم قــدرة رب الأســرة علــى تلبيــة احتياجــات أفــراد 
أســرته كمــا يعرضهــا للدخــول فــي بعــض الأحيــان لمديونيــات تؤثــر علــى ميزانيتهــا لفتــرات 

طويلــة؛ ومــن ثــم تحــول دون الادخــار.
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بيــن حجــم الادخــار  الدراســة وجــود »علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة  نتائــج  أثبتــت 
والدخــل الشــهري«. وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج )أحمــد، 2018( أنــه كلمــا زاد متوســط 
الدخــل الشــهري للأســرة زادت القــدرة علــى الادخــار، فتأثيــر متوســط الدخــل إيجابــي 
علــى الادخــار، كمــا يؤثــر فــي تلــك المدخــرات تطــور الأســواق الماليــة، وإمكانــات الأفــراد 
فــي اســتثمارها، ولا تتفــق تلــك النتيجــة مــع نتائــج )بشــرول، 2011( فــي أن العلاقــة طرديــة 
بيــن الاســتهلاك العائلــي والدخــل، وأن الدخــل المتــاح هــو المحــدد الرئيــس للاســتهلاك 
العائلــي، ولا تتفــق هــذه النتائــج مــع الفــرض الثانــي فــي نظريــة دورة الحيــاة مــن أنــه لــو زاد 
الدخــل لــزاد الاســتهلاك، وأن الاســتهلاك لا يعتمــد علــى الدخــل المتــاح بــل يعتمــد علــى 

نســبة أعلــى دخــل حصــل عليــه فــي فتــرة ســابقة.

العوامل التي تحد من ادخار أرباب الأسر المتوسطة الدخل: 

باســتقراء العوامــل التــي تحــد مــن ادخــار الأســر أرجعــت عينــة الدراســة ذلــك  إلــى 
وجــود مصــدر دخــل واحــد؛ ومــن الطبيعــي أن يحــد وجــود مصــدر دخــل واحــد مــن قــدرة 
الفــرد علــى بنــاء نمــط حيــاة ادخــاري؛ لذلــك ينصــح الخبــراء بتنويــع مصــادر الدخــل؛ ومــن 
ثــم تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة )وثيقــة تطويــر القطــاع المالــي، 2020(، 
وقــد أكــدت دراســة )اللحيــدان، 2016( أن لانخفــاض عامــل الدخــل وطريقــة إدارتــه تأثيــراً 
علــى الادخــار، ثــم تأتــي مجموعــة مــن العوامــل تحــد مــن الادخــار بدرجــة متوســطة وهــي 
علــى التوالــي: نمــط الحيــاة الاســتهلاكي، وجــود القــروض والمديونيــات، والاعتقــاد بــأن 
الادخــار صعــب أو مســتحيل، وعــدم وجــود خطــط مســتقبلية واضحــة، ونمــط حيــاة دون 
ــة الوعــي بأهميــة الادخــار  أولويــات، ولــو حللنــا تلــك العوامــل لوجدنــا أنهــا تــدل علــى قل
وغيــاب الأهــداف والحيــاة غيــر المخططــة، وعــدم وجــود الإرادة، وجميعهــا تصــب فــي قالب 
واحــد، وهــو أن الفــرد لــم يتعلــم كيــف يدخــر ولــم يتعلــم كيــف يســتثمر؛ لأنــه لــو ادخــر؛ ومــن 
ثــم اســتثمر، لتنوعــت مصــادر الدخــل لديــه وحقــق وفــرة اقتصاديــة، وهــذا يتفــق مــع مــا 
أشــارت إليــه الدراســات مــن أن الطبقــة الوســطى تعانــي مــن تــآكل مســتمر لمدخراتهــا، 
ويعــود هــذا التــآكل والتناقــص فــي المدخــرات إلــى طبيعــة ونمــط الاســتهلاك الــذي ينتهجــه 
أفــراد هــذه الطبقــة ونوعيــة الحيــاة التــي يطمحــون ويتطلعــون إليها )عوض، 2010(، وتشــير 
الدراســات إلــى وجــود علاقــة طرديــة بيــن الاســتهلاك والادخــار ووجــود علاقــة عكســية 
بيــن الاســتثمار والادخــار )الحرازيــن، 2015(، ويأتــي فــي المرتبــة الأخيــرة عامــان يؤثــران 
بدرجــة ضعيفــة؛ وهمــا وجــود البطاقــة الائتمانيــة، والاعتقــاد بــأن الادخــار ليــس لــه جــدوى، 
وهــذا يعطــي مؤشــراً جيــداً إلــى ارتفــاع الوعــي الاقتصــادي؛ إذ إن وجــود البطاقــة الائتمانيــة 
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يســهل الاســتهلاك، ويجعــل الفــرد مدينــاً باســتمرار، كذلــك فــإن ضعــف نســبة مــن يعتقــد 
بعــدم جــدوى الادخــار يعــد مؤشــراً جيــداً لانتشــار الوعــي الادخــاري بيــن شــرائح الطبقــة 
ــم  الوســطى، وأنــه قــد يكــون لديهــم الرغبــة فــي البــدء بالادخــار لكنهــم يفتقــرون إلــى تعل
الكيفيــة المناســبة لذلــك، وتتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )ســامي، 2015(  فــي أن مــن 
عقبــات الادخــار انخفــاض مســتوى الدخــل، الشــراء بالتقســيط، ضعــف الوعــي الادخــاري. 

ولو حاولنا تصنيف العوامل التي تحول بين الفرد والادخار لوجدناها على النحو الآتي:

كمــا أنــه توجــد علاقــة ارتباطيــة بيــن الاســتهلاك والادخــار؛ فكلمــا زاد الاســتهلاك 
تآكلــت المدخــرات، وتشــير نظريــة دورة الحيــاة إلــى أن الإنفاق الاســتهلاكي يتحدد بحســب 
المحيــط الاجتماعــي؛ فإنفــاق الأســرة يتوقــف علــى إنفــاق الأســر الأخــرى التــي تعيــش 
مجــاورة لهــا، واســتهلاك الأســرة يكــون بحســب أعلــى دخــل تحصــل عليــه ولــو تعرضــت 
الأســرة إلــى تقلبــات او انخفــاض فــي الدخــل فالاســتهلاك لــن ينخفــض، والســبب أن 
مــن  تمويلهــا  يتــم  بــل  عليهــا  اعتــادوا  التــي  مســتوياتهم  علــى  المســتهلكين ســيحافظون 
المدخــرات أو القــروض والمديونيــات، وهــذا بالفعــل مــا تمارســه شــرائح الطبقــة الوســطى 
تتجــه  بــدأت  الطبقــة الأغلــب مــن ميســورين ومقتصديــن؛ حيــث  الســعودية، وهــي  فــي 
للاســتهلاك الترفــي متأثــرة بمجموعــة مــن العوامــل النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة، 
كمــا تفــرض المكانــة الاجتماعيــة للأســرة فــي الطبقــة المتوســطة أنماطــاً محــددة مــن 
الاســتهلاك، بالإضافــة إلــى شــيوع ثقافــة المحــاكاة والتفاخــر، يضــاف إلــى تلــك العوامــل 
ســهولة التســوق فــي المواقــع الإلكترونيــة؛ حيــث تعــد المملكــة مــن أعلــى 10 دول نمــواً 
فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة فــي العالــم، بنســبة 32  %، وقــد وصــل حجــم التــداولات 
الماليــة للتجــارة الإلكترونيــة فــي المملكــة 80 مليــاراً خــال عــام 2018 )البنــوك الســعودية، 
2019(، كمــا أن ســهولة الاقتــراض مــن البنــوك دفــع بالكثيــر مــن الأســر للاقتــراض؛ حيــث 
 ســجلت القــروض الاســتهلاكية وقــروض بطاقــات الائتمــان مــن المصــارف ارتفاعــاً نســبته
4.7   % لتصــل إلــى نحــو 352.5 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2019، مقارنــة بنحــو 336.6 مليــار 
ريــال فــي نهايــة العــام الســابق )مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 2020(، كمــا أن 34  % 
مــن قــروض المصــارف الســعودية اســتهلاكية وبطاقــات ائتمــان )مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي، 2019، 32(؛ ومــن ثــم نجــد أن الــذي يمهــد للادخــار ويحمــي ثــروات المواطــن 
مــن الهــدر هــو إصــاح ســلوك المســتهلك؛ إذ إن الادخــار يتطلــب الكثيــر مــن الالتــزام 
والصبــر ووضــوح الرؤيــا، وهــذا يتطلــب تدخــاً مهنيــاً لتعديــل الســلوك وهــو وفقــاً للمدخــل 

المعرفــي الســلوكي: 
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	��تحديد المعارف والأفكار الخاطئة التي يعاني منها المستهلك والمسببة لمشكلاته. -

اكتســاب  الخاطئــة ومســاعدته علــى  أفــكاره ومعارفــه  المســتهلك أن يصحــح  	�تعليــم  -
أهدافــه. لتحقيــق  جديــدة  مهــارات 

	�مساعدة الأفراد على تعديل سلوكهم وتغيير الأفكار الخاطئة إلى أفكار أكثر كفاءة. -

وهــذا التدخــل لا يقتصــر علــى أربــاب الأســر فقــط، بــل يشــمل أيضــاً جميــع الفئــات 
مــع التركيــز علــى النــشء وعلــى المــرأة بشــكل خــاص.

العوامل المؤثرة على السلوك الاستهلاكي لعينة الدراسة من الأسر المتوسطة الدخل: 

باســتقراء العوامــل المؤثــرة علــى الاســتهلاك نجــد أن التســوق بجميــع أشــكاله هــو 
المؤثــر الأكبــر؛ حيــث احتــل المراتــب الأربــع الأولــى مــن العوامــل المؤثــرة علــى الاســتهلاك؛ 
العــروض والتخفيضــات تدفــع الأفــراد  فالبعــض يعتبــره وســيلة للترفيــه، كمــا أن كثــرة 
للتســوق ،مــع عــدم وجــود خطــط مســبقة للتســوق؛ بحيــث يســجل الفــرد الأشــياء التــي 
يحتــاج فعــاً إلــى شــرائها قبــل النــزول إلــى المراكــز التجاريــة، يضــاف إلــى ذلــك ســهولة 
التســوق الإلكترونــي وجاذبيتــه للكثيــر، و يحتــل المراتــب مــن 6  -  8 كثــرة مراكــز التســوق 
وانتشــارها وســهولة الوصــول إليهــا، وشــراء ســلع تفــوق الحاجــة، والرغبــة باقتنــاء كل جديد 
ورائــج، وتشــير دراســة )إبراهيــم ولفتــة، 2013( إلــى تعــدد العوامــل المؤثــرة علــى النزعــة 
النفســية،  بالســلع والعوامــل  تتعلــق  بيئيــة وشــخصية وعوامــل  الاســتهلاكية مــن عوامــل 
وتشــير دراســة )الــدوي، 2018( إلــى أن الاســتهلاك يمتــد بوظائفــه خــارج النطــاق المــادي؛ 
حيــث لا يشــبع الاســتهلاك الحاجــات الماديــة فقــط بــل يدعــم أيضــاً علاقــات اجتماعيــة 
قائمــة بالفعــل، ويخلــق أشــكالاً مــن التمايــز الاجتماعــي والتناقضــات الطبقيــة، كمــا أن 
الأنمــاط الاســتهلاكية تؤثــر علــى التخطيــط الإســتراتيجي للدخــل المالــي؛ نظــراً للعلاقــة 
الارتباطيــة بيــن النمــط الاســتهلاكي والدخــل الشــهري ) بديــر؛ وراغــب، 2012(. وتتفــق 
هــذه النتيجــة مــع نتائــج كل مــن )فقيــه، 2013( و)الأســمري، 2011( فــي أن الاســتهلاك 
عمليــة نفســية اقتصاديــة اجتماعيــة، وأن ســيادة النمــط الاســتهلاكي بأبعــاده الاقتصاديــة 
والثقافيــة والاجتماعيــة تكــرس ثقافة الاســتهلاك المظهــري في الوقت الذي أصبح يتطلب 
التصــرف بعقلانيــة فــي الإنفــاق والتوجــه لثقافــة الادخــار، وتشــير دراســة )ســندي، 2015( 
إلــى وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن درجــة الاســتهلاك الترفــي فــي الســعودية 
والعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والنفســية ذات الصلــة، وتشــير دراســة كل 
مــن )داوود، 2012 ( و)حبيــل، 2013( إلــى أن للمكانــة الاجتماعيــة والعامــل الاقتصــادي 
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أثــراً واضحــاً فــي نمــط الاســتهلاك، و أن الطبقــة الاجتماعيــة والتعليــم والعوامــل الثقافيــة 
والإعــام المرئــي والإلكترونــي وبخاصــة شــبكات التواصــل الاجتماعــي لهــا تأثيــر واضــح 
علــى درجــة الاســتهلاك، كمــا تؤكــد دراســة )المعجــل، 2013( العلاقــة الارتباطيــة بيــن 
العــادات والتقاليــد والممارســات الاســتهلاكية، وتشــير دراســة )محمــد، 2014( إلــى أن 
اســتهلاك الفــرد لنوعيــة معينــة مــن الســلع تكســبه رمــوزاً تميــزه عــن الآخريــن؛ حيــث يرغب 
الأفــراد بالظهــور فــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعي المرتفع، كمــا تندفع بعض الفئات 
المتوســطة إلــى تمييــز أنفســهم عــن الآخريــن مــن خــال شــراء المــاركات العالميــة، و تتفــق 
تلك النتائج مع نظرية الدخل النســبي في أن الإنفاق الاســتهلاكي للأفراد يتحدد بحســب 
المحيــط الاجتماعــي، ويأتــي فــي المراتــب مــن 9 - 12 التأثر بالإعلانات التجارية، الشــعور 
بالرضــا لشــراء ســلع غاليــة ومــاركات عالميــة، متابعــة مشــاهير التواصــل يزيــد مــن الرغبــة 
بالتســوق والســفر، ويأتــي فــي المرتبــة الأخيــرة الشــراء بالتقســيط، ولا تتفــق هــذه النتائــج 
مــع دراســة  )بودرايــة، 2014( و دراســة )بربــري، 2018( فــي أن الإعلانــات التجاريــة مــن 
بيــن أهــم الأســاليب التــي تؤثــر علــى ثقافــة الاســتهلاك للأســرة، وأن الكثيــر مــن الشــباب 
يتطلــع إلــى الاســتهلاك كغايــة فــي حــد ذاتهــا، بغــض النظر عــن حاجتهم الفعليــة، وأن تزايد 
الإعلانــات أكبــر داعــم لمجتمــع الاســتهلاك، ويضيــف )حمــزة، 2013( فــي دراســته بهــذا 
الشــأن إلــى تزايــد الإعــان الإلكترونــي عبــر الإنترنــت، وتزايــد تأثيــره ودوره فــي توجيــه 
ســلوك المســتهلك نحــو اتخــاذ قــرار الشــراء؛ حيــث يعتبــر منبهــاً ســيكولوجياً يؤثــر علــى 
بنــاء الســلوك الاســتهلاكي للفــرد، وذلــك مــن خــال التأثيــر علــى العوامــل النفســية لتوجيــه 
نشــاط المســتهلك، كمــا لا تتفــق تلــك النتائــج مــع دراســة )عيفــة، 2017( فــي أن أســلوب 
الحيــاة الاســتهلاكي لــم يعــد يعبــر عــن الفــروق بيــن الفئــات الاجتماعيــة، التــي تخضــع  
للمؤثــرات الاســتهلاكية نفســها؛ حيــث يشــتركون جميعــاً فــي ثقافــة اســتهلاكية واحدة؛ ومن 

ثــم  يمكــن القــول إن الاســتهلاك وثقافتــه مــن العناصــر المشــتركة بيــن جميــع النــاس.

 سبل معالجة عقبات الادخار العائلي للأسر المتوسطة الدخل:

علــى  الســيطرة  علــى  والقــدرة  بالأمــان،  الشــعور  الأشــخاص  المــال  ادخــار  يمنــح 
المواقــف الحياتيــة الحاضــرة أو التــي قــد يتــم التعــرّض لهــا فــي المســتقبل بعيــداً عــن 
التوتّــر والقلــق، وتنبــع أهميــة الادخــار مــن ارتباطــه بتوفيــر المــال؛ إذ إنّ نتيجــة الادخار هي 
دخــل إضافــي يمكــن أن تصُنــع مــن خلالــه ثــروة ماليــة، وهنــا يبــرز الســؤال الأهــم، وهــو: إذا 
كانــت هــذه نتائــج الادخــار فلمــاذا لا يقبــل النــاس عليــه؟ ولمــاذا لا يؤمنــون بأنــه يمكــن أن 
يغيــر حياتهــم؟ والإجابــة ببســاطة تكمــن فــي أن لديهــم أميــة ماليــة؛ إذ إن الأميــة الماليــة 
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ســائدة فــي جميــع أنحــاء العالــم، وترتبــط بتدنــي معــدلات الادخــار، وهــم لــم يتعلمــوا كيــف 
يدخــرون ولــم يتعلمــوا كيــف يســتثمرون، ولقــد بــات الادخــار ســهلًا أكثــر مــن أي وقت مضى 
مــع توافــر العديــد مــن الأدوات والحلــول التــي تشــجع علــى الادخــار كنمــط حيــاة دائــم؛ 
فمنتجــات الادخــار تقــدم الفرصــة بشــكل منتظــم مــن خــال خدمــة الخصــم المباشــر مــن 
الحســابات البنكيــة، ممــا يلغــي الحاجــة إلــى أي تدخــل شــخصي، ويزيــد مــن فــرص تكريس 

الادخــار ضمــن الســلوكيات المعتمــدة لمــدى العمــر.

إن قــدرة أي مجتمــع علــى الادخــار ترتبــط بشــكل قــوي بالســلوك الادخــاري لأفــراده؛ 
ومــن ثــم  لابــد مــن تنميــة الادخــار العائلــي وتعزيــز الجهــود الراميــة إلــى رفــع  مســتواه، 
والتركيــز علــى التأثيــر فــي ســلوك الأفــراد ودفعهــم نحــو تبني ســلوكيات صحيحــة بتصحيح 
الأفــكار الخاطئــة لديهــم، وأن نضــع بالحســبان أن ثقافــة الادخــار تأتــي بعــد نشــر ثقافــة 
الترشــيد فــي الإنفــاق، هــذه الثقافــة تبــدأ مــن البيــت إلــى المدرســة إلــى الجامعــة إلــى 
العمــل، وفــق مــا يســمى بالدوائــر المتعــددة، ونشــر هــذه الثقافــة ســوف يســهم فــي إعــادة 
تدويــر المدخــرات فــي أمــور تعــود بالنفــع علــى أصحابهــا، وقــد ترفــع مــن نســب الاســتثمار 
الفــردي، ومعالجــة عقبــات الادخــار العائلــي تتطلــب ترســيخ ثقافــة الادخــار فــي المجتمــع، 
وذلــك عبــر خطــة إســتراتيجية متكاملــة يشــارك فيهــا الحكومة ورجال الأعمال ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي ووزارة التعليــم والجامعــات، للعمــل علــى التوعيــة بالتخطيــط المالــي 
الســليم وســبل الادخــار؛ بحيــث تشــمل جميــع شــرائح المجتمــع، ومــن الممكــن أن تكــون آلية 

التنفيــذ علــى النحــو الآتــي:

حملات التوعية العامة: 

باســتخدام رســائل توعوية إيجابية تســتهدف جميع فئات المجتمع وشــرائحه لتعزيز 
مفهــوم الادخــار حتــى يكــون ســلوكاً، وزيــادة الثقافــة الماليــة باســتخدام وســائل الاتصــال 
يتــم  كمــا  بصــورة جذابــة،  ومتكــررة،  مباشــرة وقصيــرة  رســائل  تكــون  بحيــث  الحديثــة؛ 
الترويــج لثقافــة الادخــار فــي المجتمــع مــن خــال الفعاليات ووســائل الإعــام، والملصقات 
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الدعائيــة فــي الشــوارع والمياديــن، والتوعيــة بالبرامــج الادخاريــة المتاحــة للمواطنيــن مثــل 
برامــج الادخــار الســكني وغيرهــا.

التوعية الأسرية: 

مــن المهــم تعزيــز مفهــوم الادخــار فــي الأســرة حتــى يكــون ســلوكاً يســهم فــي زيــادة 
الثقافــة الماليــة للأبنــاء، وأن تستشــعر الأســرة المثــل القائــل »لا تدخــر مــا يتبقــى بعــد 
الإنفــاق، بــل أنفــق مــا يتبقــى بعــد الادخــار«، وأن يتعلــم الآبــاء والأمهات كيفيــة بناء الأهداف 
الذكيــة للادخــار والاســتثمار، وذلــك عــن طريــق دورات تدريبيــة تتولاهــا وزارة التنميــة 
الاجتماعيــة، علــى أن تكــون تلــك الــدورات معــدة بحرفيــة عاليــة مــن ذوي الاختصــاص، 
وتنفــذ فــي المراكــز والمؤسســات ذات الصلــة بالأســرة، ولجــان التنميــة بالأحيــاء، ولأوليــاء 
الأمــور بالمــدارس ذكــوراً وإناثــاً، كمــا يــدرج مــن ضمــن برامــج تأهيــل المقبليــن علــى الــزواج 
ــة عــن الادخــار وكيفيــة تطبيــق إســتراتيجية )10-20-70(؛ بحيــث يتعلــم  جزئيــة متكامل

الشــاب والفتــاة كيفيــة بنــاء الجوانــب الاقتصاديــة فــي الأســرة علــى أســاس ســليم.

البرامج التعليمية على مستوى التعليم العام والجامعات:

التعليــم العــام: مــن خــال تثقيــف النــشء بأهميــة حفــظ المــال وإكســابهم مهــارات التخطيــط 
المالــي فــي ســن مبكــرة، وتعليــم الأطفــال كيفيــة تطبيــق مفهــوم الادخــار علــى أرض الواقــع، فــي 
الســنوات المبكــرة مــن حياتهــم، ويكــون ذلــك بــأن تبــدأ وزارة التعليــم بإدخــال مــواد وموضوعــات 
تتعلــق بقيمــة النقــود وزرع أهميــة ادخــار جــزء مــن مصروفهــم لشــراء مــا يرغبــون فيــه ليعــزز 
لديهــم تحمــل المســؤولية والتحلــي بالصبــر، وعــدم اعتيــاد الحصــول علــى كل شــيء بســهولة، 
والتركيــز علــى الأنشــطة التــي تعــزز مفهــوم الادخار والاســتثمار مثــل )الحصالة الملونــة، والتاجر 

الصغيــر(؛ فنحــن بحاجــة إلــى جيــل واع يتمتــع بنمــط وســلوك منفتــح علــى عالــم الاقتصــاد.

الجامعــات: مــن خــال المناهــج التعليميــة وأعضــاء هيئــة التدريــس والأنشــطة الجامعيــة 
بــزرع الثقافــة الماليــة وتعزيــز ثقافــة العمــل الحــر وريــادة الأعمــال، وتشــجيع الطلبــة علــى 
اســتثمار أوقــات فراغهــم فــي إنشــاء مشــاريعهم الصغيــرة، واســتثمار هواياتهــم الشــخصية 
ذات الفعاليــة فــي الحصــول علــى المزيــد مــن المــال، لكــي يــزرع ذلــك فيهــم قيمــة العمــل 
وتقديــر الثــروة وحســن تدبيرهــا واســتثمارها لممارســة دورهــم في التنميــة، وتحقيق الذات 
وتحمــل المســؤولية، خاصــة مــع وجــود الاختــالات فــي ســوق العمــل، التــي قــد تحــد مــن 

فــرص العمــل بعــد التخــرج.
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إنشاء برامج ادخارية: 

ويكــون ذلــك عــن طريــق البنــوك أو الصناديــق أو غيرهــا لتســاعد المواطنيــن الشــباب 
علــى الاشــتراك فيهــا، وأن يعمــل القطــاع المالــي علــى زيــادة جهــوده لجــذب مدخــرات 
الأفــراد والشــركات، وتأســيس صناديــق لإدارة أمــوال المدخريــن فــي مشــاريع حيويــة ذات 
عائــد، وابتــكار برامــج جديــدة تســتهدف الطلبــة فــي مراحــل التعليــم لتشــجيعهم علــى 

ممارســة الســلوك الادخــاري.

تفعيل دور الخدمة الاجتماعية: 

بالمعــارف والمهــارات  بالتركيــز علــى تزويــد الاختصاصييــن الاجتماعييــن  وذلــك 
اللازمة للعمل مع الأسر والأفراد لتحسين الوظائف الاجتماعية بتنمية الوعي الاقتصادي 
لمحــو الأميــة الماليــة لديهــم بتصحيــح الأفــكار والمعتقــدات الخاطئــة ومســاعدتهم علــى 
تبنــي مفاهيــم ســليمة والتصــرف وفقــاً لهــا، وذلــك فــي جميــع المجــالات التــي تعمــل بهــا 
الخدمــة الاجتماعيــة بالتركيــز علــى المجــال الأســري والتعليمــي، حيــث يعتبــر ذلــك مــن 
ضمــن الــدور الوقائــي للخدمــة الاجتماعيــة؛ حيــث تشــير العديــد مــن الدراســات إلــى أن 
منبــع المشــكلات الأســرية هــو الأزمــات الاقتصاديــة التــي يتعــرض لهــا رب الأســرة، كمــا 
أن حســن التدبيــر لمــوارد الأســرة هــو الــذي يســهم فــي تخفيــض معــدلات الفقــر، وحمايــة 

الأســرة مــن تدنــي المســتوى الاقتصــادي.

توصيات الدراسة:
	�تشــجيع المواطنيــن علــى الاســتفادة مــن برنامــج الادخــار الســكني كأحــد الحلــول  - 	1

الســكن. تملــك  فــي  الدخــل  لمتوســطي 

�	�توعيــة الموظفيــن بأهميــة التخطيــط لمــا بعــد التقاعــد؛ بحيــث يدخــر الموظــف  - 	2
المســتقبلية. حياتــه  جــودة  لتحســين  التقاعــد  بعــد  لاســتثماره  دخلــه  مــن  جــزءاً 

	�تطويــر مناهــج الخدمــة الاجتماعيــة لتزويــد الاختصاصييــن بالمعــارف والمهــارات التــي  - 	3
تمكنهــم مــن ممارســة أدوارهــم مــع الأســر والأفــراد فيمــا يتعلــق بالجوانــب الاقتصاديــة.

	�تركيــز أقســام الخدمــة الاجتماعيــة بالجامعــات علــى برامــج الخدمــة الاجتماعيــة  - 	4
الأســرة. دعــم  وبرامــج  الوقائيــة، 

	�الاهتمــام بحمايــة المســتهلكين وضبــط الأســعار لمســاعدة الأســر فــي الاســتفادة  - 	5
مدخراتهــا. تــآكل  وعــدم  الدخــل  مــن 
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	�نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين أفراد المجتمع عن طريق وسائل الإعلام المختلفة. - 	6

	�توعية الأسر بأهمية وضع ميزانية شهرية، وتشجيع الأبناء على فتح حسابات ادخارية. - 	7

	�إجراء المزيد من الدراسات حول العوامل المحفزة على الاستهلاك. - 	8

	�دراســة احتياجــات الشــرائح الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى وتحديــد البرامــج اللازمة  - 	9
لدعمهــا.

نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والتوعية بأهميته لتنويع مصادر الدخل. 	- 	10
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